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 :  تقديرشكــــــر و 

  والصلاة والسلام على رسولهالحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، 

  . الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين 

  وأسمى عبارات التقدير والاحترام للأستاذ المشرف، الشكر بجزيل أتقدم 

  ا العمل والذي لم يبخل لقبوله الإشراف على هذحروز  نيعبد الغ:  الأستاذ الدكتور

  .علي يوما بتوجيهاته القيمة

  أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشةكل كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى  

  .هذا العمل وتقييمه

  الابتدائي : وأتوجه بجزيل الشكر إلى كل من درسني في جميع مراحل تعليمي 

    .والمتوسط و الثانوي وحتى الجامعي 

  

      

  

  

  

  

             



                                  

 

 

 :  إهداء

 :أهدي هذا العمل إلى                    

  حفظهما "أحمد "وأبي  "تونس"لطريقي أمي فاتحا من كان دعاؤهم 

 . االله و أطال عمرهما 

  فاتح، عبد االله ، شرف الدين، فضيل، تركي: أخوتيإلى . 

 حكيمة ، رزيقة، غنية، رحيمة، حميدة: إلى أخواتي. 

 صورية، ليلى، حنان، ياسمينة: إلى زوجات أخوتي. 

  سليم "إلى أحفاد العائلة وخاصة" . 

  سهام، زينبنجاة، : إلى أخواتي بالقلب . 

  إيمان ، سميحة ، بشرى: إلى أروح الصديقات . 

  عياشة :إلى صديقة الطفولة . 

  الذي منحني االله إياه ووالديه الكريمين "مولود"إلى زوجي العزيز 

  .وجميع أفراد عائلته "وزخروفة "و"ياشيالع "

  إلى كل من ساعدني بحرف أو بابتسامة في حياتي الدراسية. 

 إلى كل من تمنى لي الخير طيلة حياتي .       

  دري شهرزاد                                                      
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 جزء: ج . 

 دون سنة النشر: س.د. 

 دون دار النشر: ن.د. 

 دون مكان النشر: م.د. 

 دون طبعة: ط.د. 

 تقدیم: تق . 

 تحقیق: تح. 

 تعلیق: تع. 

 ترجمة: تر. 

 تصحیح: تص. 

 صفحة: ص. 

 میلادي: م. 

 مجلد: مج. 

 مراجعة: مرا. 

 عدد: ع. 

 هجري : ه  
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  أ

إحدى الدول البربریة في المغرب  )م1152-1007/ه547-398( الدولة الحمادیة

، وتمثل أول دولة عربیة بربریة مستقلة تحكم المغرب الأوسط في العهد الإسلامي، سطالأو 

أقامها حماد بن بلكین بدأها من اختطاط القلعة ثم انتقل إلى بجایة لتصیر عاصمتهم الثانیة بعد 

، وعرفت الناصریة الحواضرتیجة انتقال الحمادیین لبجایة أضحت من أهم ون، )م12/ه5(القلعة

ازدهارا في مختلف مجالات الحیاة سیاسیا وعسكریا وثقافیا واجتماعیا، وهذا الأخیر الذي 

ساعدته عدة ظروف منها الموقع الجغرافي الاستراتیجي لبجایة الذي جعل منها ملتقى مختلف 

  . ات وكان لهم الفضل في بناء الحضارة الإنسانیةالأجناس، فتنوعت فیها الثقاف

الحیاة الاجتماعیة في المغرب حیثیات  الإشكالیة التي تعالجها الدراسة حولو تمحور 

   .الأوسط خلال العهد الحمادي الثاني

 : جملة من التساؤلات الفرعیة منها  إلىتفرع  ت ذه الإشكالیةو من ه

 ؟ اة الاجتماعیة هل للظروف السیاسیة تأثیر على الحی -

 ؟  ما هي أهم العوامل التي ساهمت في ازدهار وتطور الحیاة الاجتماعیة ببجایة -

 ؟ بجایة في التطور العمراني والاجتماعي ساكنةما مدى مساهمة  -

زالة بعض لإمحاولتنا : أما بالنسبة للأسباب التي جعلتنا نختار موضوع هذا البحث هو

اعیة من هذه الفترة من تاریخ المغرب الأوسط، وإبراز دور الغموض والغوص في الحیاة الاجتم

الحمادیین وما قدموه من تراث ملموس ومحسوس الذي كان له أثر في المجتمع الحمادي 

  . ئیینتماعیة عند البجاوبالإضافة التعرف على سیر الحیاة الاج

ب الأوسط الضوء على الحیاة الاجتماعیة في المغر  یسلطوللموضوع أهمیة كبیرة لأنه 

م، كما یبرز المكانة الاجتماعیة 12و11/ ه6و5خلال العهد الحمادي الثاني خلال القرنین 

التي وصلت إلیها الناصریة بین حواضر المغرب الأوسط الأخرى، ورغم الأهمیة نجد أن 

الدراسات التاریخیة قد أهملت الجانب الاجتماعي ولم توله أهمیة مثل الحیاة السیاسیة و 

  . و الثقافیة ةالعسكری

المنهج  :لمعالجة هذا الموضوع أولا المنهج التاریخي بمختلف آلیاتهوقد اعتمدنا على 

، والمنهج الوصفي في وصف موقع بجایة وعمرانها وببعض من التاریخي العلمي القائم بذاته 
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  ب

اه في الذي استخدمن لاستنتاجياوالمنهج الثاني هو المنهج مظاهر الحیاة الیومیة للبجائیین، 

استنتاج عوامل تأسیس بجایة وعوامل ازدهار الحیاة الاجتماعیة، بالإضافة إلى المنهج التحلیلي 

  .وذلك في ذكر المعلومات وتحلیلها مستندین على أهم المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع

 : يقسما بحثنا إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وجاءت خطة البحث على النحو الآتهذا و قد 

یحتوي على ثلاثة مباحث   "جغرافیة وتأسیس مدینة بجایة الحمادیة"بعنوان  الفصل الأول

، أما الثالث  "عوامل تأسیس مدینة بجایة"، والثاني "الموقع الجغرافي لبجایة"الأول بعنوان 

  . "اختطاط وتأسیس مدینة بجایة"بعنوان 

ویندرج  "جتماعیة والتركیبة السكانیةعوامل ازدهار الحیاة الا "جاء بعنوان الفصل الثاني 

والمبحث الثاني  "عوامل تطور الحیاة الاجتماعیة "تحته ثلاثة مباحث، حیث جاء الأول بعنوان

  ."ئيفئات المجتمع البجا"، والثالث بعنوان"سكان المجتمع الحمادي ببجایة "بعنوان

ویندرج  "ببجایة الحمادیةالمظاهر الاجتماعیة والعمرانیة "الذي جاء بعنوان  الفصل الثالث

وفي  "المنشأة العمرانیة"والثاني بعنوان "مظاهر الحیاة الاجتماعیة"تحته مبحثین، فالأول بعنوان 

الأخیر خاتمة البحث التي جمعنا فیها مختلف الاستنتاجات التي خلصنا إلیها أثناء عملنا على 

  . هذا الموضوع

ولدراسة هذا الموضوع كان لابد من الاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر 

  : منها

  : المصادر: أولا

 المغرب في ذكر بلاد إفریقیة  "لأبي عبید االله البكري بعنوانكتاب  :كتب الرحلة والجغرافیا

التاریخ ، وهذا یعتبر من أهم المصادر في "والمغرب هو جزء من كتاب المسالك والممالك

 .الإسلامي فقد أمدنا بمعلومات قیمة خاصة حول جغرافیة بجایة

  لیاقوت الحموي، ویتألف هذا الكتاب من سبعة أجزاء وهو معجم  "معجم البلدان"كتاب

جغرافي ورد فیه العالم الإسلامي وهو أیضا ساعدنا في تحدید جغرافیة المنطقة، وهناك 

للإدریسي والذي یعتبر من أهم المصادر  "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق "كتاب 

 .مدنوال والمراسي الجغرافیة وفیه معلومات كافیة عن الطرق
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  ت

 فیمن عرف من العلماء في المئة السابعة  "الدرایة"، استخدمنا كتابكتب التراجم والطبقات

 . ریبيبلبجایة للغ

 لإبن  "س والمغربالبیان المغرب في أخبار الأندل "فنجد كتاب  أما كتب التاریخ العام

ودور الأمراء الحمادیین،  مراكشي وأفادنا في الجزء الأول في قیام الدولة الحمادیةالعذارى 

وهو  "تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط "لسان الدین دین الخطیب بعنوانوكتاب 

افة وهذا الكتاب یشمل التاریخ الإسلامي، بالإض "أعمال الأعلام"القسم الثالث من كتاب 

تاریخ ابن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم "إلى كتاب 

وقد أفادنا منه الجزء السادس الذي یحتوي على معلومات ومواضیع  "من ذوي الشأن الأكبر

 .تخدم بحثنا

  : المراجع: ثانیا

 مختص وهام في تاریخ لرشید بورویبة وهو مرجع  "الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها"كتاب

 .بني حماد

  تناول أیضا عویسلعبد الحلیم  "دولة بني حماد صفحة رائعة من تاریخ الجزائر "كتاب ،

 . تاریخ الحمادیین ودولتهم بمختلف مجالاتها منذ التأسیس حتى السقوط 

بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین  "بالإضافة إلى بعض الرسائل الجامعیة منها مذكرة 

لأمینة بوتشیش، وقد أفادتنا بمعلومات على ساكنة بجایة،  "ع هجریینرنین السادس والسابالق

تأثیر قلعة بني حماد على بجایة في المجال العلمي  "بعنوان وكذلك مذكرة جلول صلاح

وقد أفادنا في عوامل ازدهار الحیاة الاجتماعیة  "م  12و11/ ه 6و5والاجتماعي في القرن 

  .ببجایة الحمادیة

كما اعتمدنا على مجموعة من الدوریات منها مجلة الأمیر عبد القادر للعلوم الإٍسلامیة 

  .11، و أیضا على مجلة القرطاس العدد26العدد

  : وفي انجازنا لبحثنا واجهتنا عدة صعوبات منها

 قلة المادة العلمیة التي تتحدث عن الحیاة الاجتماعیة لموضوعنا. 
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  ث

 لمراجع بشكلها الورقي والاكتفاء بالموجودة الكترونیاصعوبة وعدم توفر المصادر وا. 

  وانتشاره الذي مس جمیع أنحاء العالم والنتائج ) فیروس كورونا المستجد(ظهور الوباء ،

المترتبة علیه من إصابات ووفیات وحجر صحي أدى إلى توقف كل مجالات الحیاة بما 

الشعور بالقلق  إضافة إلى، وبالتالي صعوبة التواصلفي ذلك قطاع التعلیم العالي 

 .والارتباك وقد أثر ذلك سلبا على الحالة النفسیة للطالب

وبعد انجازنا لهذا البحث بشكر االله ونحمده على توفیقه لنا في إكمالنا لهذا العمل، ونشكر 

 . الأستاذ على توجیهاته لنا وكل من ساعدنا من قریب أو بعید 

  



                                  

جغرافیة وتأسیس مدینة بجایة الحمادیة : الأول لفصلا  

 الموقع الجغرافي لبجایة: أولا. 

I. الموقع الجغرافي . 

II. خصائص وممیزات موقع بجایة. 

 عوامل تأسیس مدینة بجایة : ثانیا 

 وتأسیس مدینة بجایة  اختطاط: ثالثا 
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1 

 الموقع الجغرافي لبجایة  :المبحث الأول: 

  :الموقع الجغرافي: المطلب الأول

فریقیة إاء، مدینة على ساحل البحر بین الكسر، وتخفیف الجیم وألف ویاء وهبِجایة ب

 ثم بنیت المدینة ،میناء فقط قدیماأربعة أیام، كانت  لمغرب، بینهما وبین جزیرة مزغنايوا

   (1). ام وبینهما وبین میلة ثلاث أی

المغرب في ذكر بلاد  "قد أورد بجایة في كتابه  )ه487ت (ونجد أن أبي عبید البكري

آهلة مدینة بجایة أزلیة  " :فقال "المسالك والممالك "الذي هو جزء من كتاب   "فریقیة والمغربإ

 رجى قد ختتدخله السفن محملة، وهو مرسى مأمون مش نهر كبیر یهاعامرة بأهل الأندلس بشرق

ي بومرسى بجایة هو ساحل قلعة أ ،مرسى مأمون،عن محاذاة جزیرة الأندلس، ثم مرسى بونة 

  (2).  "ة المرسى في تلك الجبال قبائل كتام طویل وعلى هذا

تقع شرقي  الأوسطبجایة مدینة مشهورة بالمغرب ": أما الغبریني فیقول على موقع بجایة

  (3). "البحر الأبیض المتوسط شاطئالجزائر على 

قاعدة  " :أن بجایة "الروض المعطار في خبر الأقطار "كما یذكر الحمیري في كتابه 

المغرب الأوسط وهي مدینة عظیمة على ضفة البحر یضرب سورها وهي على جرف حجر 

  (4). "ولها من جهة الشمال جبل یسمى أمسیول وهو جبل سام صعب المرتقى 

ینة بجایة على البحر لكنها على جرف حجر مد" :یقول الإدریسي "المشتاق نزهة"وبكتاب 

من النبات المنتفع به في صناعة  جملافه هة الشمال جبل یسمى مسیون وفي أكنولها من ج

                                                             
م، 1977/ه1397، دار صادر بیروت، 1جلدي، معجم البلدان، مالله، یاقوت الحموي الرومي البغداو شهاب الدین أبي عبد ا (1)

 . 339:ص
كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي،  جزء منبلاد إفریقیة والمغرب ،  أبي عبید البكري، المغرب في ذكر (2)

 . 82:القاهرة، ص
أبو العباس الغبریني أحمد بن أحمد بن عبد االله، عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة  (3)

  .  7:، صعادل نویهض، دار الآفاق الجدیدة، بیروت: تح وتع )م714/ه644(ببجایة
  . 80:إحسان عباس، مكتبة لبنان، بیروت، ص: ، تحمحمد بن عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر الأقطار (4)
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ة الغرب الأوسط وعین نمدینة بجایة في هذا الوقت مدی أیضاالطب مثل شجر الحضض وقال 

  .  (1) "بلاد بني حماد

ع على نحو البحر في علیها سور منیدینة وهي م " :ل بكتابه یقول على بجایةحوقابن 

  (2). "شفیره، ولیس لها مرسى مأمون

هي مدینة عظیمة على ضفة  ":یقول  "الاستبصار في عجائب الأمصار"صاحب كتاب 

، أصحاب قلعة أبي صنهاجة البحر والبحر یضرب في سورها وهي محدثة من بناء ملوك 

  (3). "بني حماد الیوم عةطویل وتعرف بقل

هي مدینة عظیمة ما بین جبال عالیة وقد أحاطت والبحر محیط بها " :ف لنا فیقولویضی

من ثلاث جهات شرقا وغربا وجنوبا، ولها طرق توصلها إلى المغرب وطریق إلى قلعة بني 

حماد، ولم یكن لها طریق من جهة الغرب، لذلك لم یستطع العرب الوصول إلیها إلا من یبعث 

  (4). "له الملك

بجایة هي مدینة كبیرة حصینة " "الرحلة المغربیة"یة یقول العبدري في كتابه وعلى بجا

اني موضوعة عربیة المغرفیعة المباني  الإتقانمنیعة شهیرة بریة وبحریة وثیقة البنیان عجیبة 

ا منیعة فلا لیعة متحصنة بهف الطافي أسفل جبل وعر مقطوعة بنهر وبحر، مشرفة علیها أشر 

  (5). "ولا متسع فیها لطاعن وضاربمطمع فیها لمحارب 

                                                             
، مكتبة الثقافة 1سني المعروف بالشریف الإدریسي، مجدي الحإدریس الحمو  االله محمد بن محمد بن عبد االله بنأبي عبد  (1)

    .260-259:الدینیة، ص ص 
   . 77:، ص1992ي القاسم بن حوقل النصیبي المعروف بابن حوقل، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، أب (2)
سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، : الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتع ،مجهول (3)

  . 128:ص
  . 130-129:، ص ص المصدر السابق (4)
، 2007، 1سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، ط: ، الرحلة المغربیة، تقسنيمحمد العبدري البل (5)

    .49:ص
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 المغرب قمدینة بجایة على الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط في شمال شر  تقع

  (1). درجة36وعلى دائرة عرض  درجة2 على خط طول الأوسط

وبجایة مدینة من مدن المغرب  " :یقول صاحبهكتاب المدن المغربیة و  كما نجد في

   (2). لسابع ا الإقلیمالأوسط واقعة في 

مدینة جزائریة عریقة تطل على البحر أن بجایة  ":عبد الحكیم العفیفي صاحب  بینما یرى

كلم، كان الفینیقیون قد أسسوها وأطلقوا  200المتوسط شمال مدینة الجزائر العاصمة حوالي 

  . (3) "، وتحولت إلى مدینة تجاریة ممتازة على عهدهم "صلداي"علیها اسم 

میلا وعمقه في المتوسط  28عرضه نحو  اهلیجي قوصتبة الذي یرتسم بجای حوضیقع 

الجوف الذي یشكل ما یشبه هذا  الجزائر، ویتصل شواطئثمانیة أمیال، في منتصف امتداد 

مسرحا ضخما وبحیرة مباشرة یشمل الرمال الناعمة، ویمتد في أسفل المدینة العتیدة في الاتجاه 

 دخلهالذي كانت السفن ت )وادي الساحل(ینصب وادي بجایة  سهلحو میلین وفي هذا الالغربي ن

  (4). قلة بالبضائع حتى مدینة بجایةثفي العصر الحمادي وتصعد فیه من البحر م

  :خصائص وممیزات الموقع الجغرافي لبجایة : المطلب الثاني

 لماذكره یتبین أن بجایة تنفرد بمجموعة من الخصائص والممیزات وذلك خلا ما سبق من 

ثم بنیت المدینة ... ": تشمل علیه من عناصر جغرافیة تضاریسیة مختلفة، حیث یقول الحموي

جبل شاهق وفي قبلتها جبال كانت قاعدة ملك بني حماد، وتسمى الناصریة  لحفوهي في 

ع شيء إنما هي دار ملكة فأیضا باسم بانیها وهي مفتقرة إلى جمیع البلاد لا یخصها من المنا

  (5). "وتسافر إلى جمیع الجهات  سفنتركب منها ال

                                                             
بشاري بن عمیرة، تاریخ بجایة في ظل مختلف الأنظمة السیاسیة من عهد القرطاجیین إلى عهد  لفطیةمحمد بن عمیرة و  (1)

  .  15:م، ص2015/ه1436، 1رف، الجزائر، طالأتراك العثمانیین، دار المعا
  : . إسماعیل العربي، المدن المغربیة، المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر ص (2)
م، 2000/ه1421، 1مدینة إسلامیة، أوراق شرقیة للطباعة، بیروت، لبنان، ط 1000العفیفي، موسوعة  حكیمعبد ال (3)

  . 101:ص
  . 183:، ص1980ماد ملوك القلعة وبجایة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، إسماعیل العربي، دولة بني ح (4)
  . 339:الحموي، المصدر السابق، ص(5)
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بأنها تكاد أن تكون كلها مؤلفة من جبال شاهقة ..."أما الجغرافي حسن الوزان نجد أنه قال

بها، فهي إذن بهذا  ةوتلال وسهول كما أنها تجمع بین الموقع البحري والجبلي وتوفر الحیا وعرة

لیها المدن الآمنة، فجبالها المرتفعة الموقع الاستراتیجي تحقق الشروط الأساسیة التي تبنى ع

ومنحدراتها الوعرة جعلها موقع حصین وآمن یصعب الوصول إلیه بسهولة فالعابر لا یستطیع 

  . (1) ".أن یخطو خطوة دون النزول أو الصعود

تفع به في صناعة الطب مثل ل من النبات المنمج...": ومن ممیزات بجایة یقول الحمیري

لاد بني حماد والسفن إلیها متكررة، والسفر إلیها برا وبحرا، والسلع إلیها یس وهي عین بالبربار 

  .  (2) " ولها بوادن ومزارع مجلوبة وأهلها تجار میاسیر

ه جبل من النبات المنتفع به في فوفي أكنا جبل یسمى مسیون..." :وأیضا الإدریسي قال

  .  "صناعة الطب مثل شجر الحضض 

وهي مدینة عظیمة ما بین جبال  " :مدینة بجایة كالآتي وفي كتابه الاستبصار ذكرت

قد أحاطت بها والبحر منها في ثلاث جهات في الشرق والغرب والجنوب ولها طریق و شامخة 

ة إلى قبلإلى جهة المغرب یسمى بالمضیق على ضفة النهر المسمى بالوادي الكبیر وطریق ال

لى الشرق ولیس لها طریق إلا من جهة قلعة بني حماد على عقاب وأوعار، وكذلك طریقها إ

الغرب فلم یكن العرب إلیها سبیل ولا كان یدخل من العرب إلا من یبعث إلیه الملك لمصانعه 

  (3). على بلاد القلعة وغیرها

بالإضافة إلى ذلك فالإدریسي یقول أن موقعها البحري جعل منها ذات مكانة تجاریة 

ع ذلك إلى تنوع تضاریسها التي الأوروبیة ویرج المغرب وبعض الدولواقتصادیة بین دول 

ساعدت الإنسان على الاستقرار فیها وممارسة نشاطه، وبهذا تعد المنطقة ذات موقع استراتیجي 

هام لأنها تتوسط العدید من المدن أي أنها تمثل همزة وصل بین الشمال و الجنوب والشرق 

  (4). والغرب

                                                             
مد حجي ومحمد الأخضر، مح: ، تروصف إفیرقیا، )م1540/ه 935ت(لیون الإفریقي الحسن بن محمد الوزان الفاسي  (1)

   . 51-50:ص ص م، 1983، 2، ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت1ج
   .82-80:الحمیري، المصدر السابق، ص ص (2)

  .130-129:مجهول، المصدر السابق، ص ص(3) 
   .259:الإدریسي، المصدر السابق، ص (4)
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الأوسط حیث یحدها من الشمال البحر الأبیض تقع بجایة في الشمال الشرقي للمغرب 

صلداي لدى الفینیقیین و الناصریة في العهد : المتوسط وعرفت عدة تسمیات عبر تاریخها

الحمادي الثاني، حیث شهدت ازدهارا حضاریا كبیرا في عهد الدولة الحمادیة بحیث أنها كانت 

  .العاصمة الثانیة لها

علقة من جبل قد دخل في البحر یضرب فیه وهي وعلى بجایة یقول الحمیري وبجایة م

ت مطلة على البحر، ولها نهر عظیم قد وضع زهنةة كثیرة الفواكه والخیرات وهي مشرف مدینة

زه عظیم وفي بجایة موضع یعرف باللؤلؤة وهو أنف من الجبل قد خرج في علیه نواعر وله منت

هو كثیر و وهذا الجبل أمسیول ...البحر متصل بالمدینة فیه قصور من بناء ملوك صنهاجة

  (1). البساتین وكثیر القردة وفي الحیوان المشوك المسمى بالذرب 

تكاد دولة بجایة تكون كلها مؤلفة من جبال شاهقة  ":أما على الجبال یقول لیون الإفریقي

 وعرة ذات غابات وعیون كثیرة وتسكن هذه الجبال قبائل غنیة نبیلة كریمة، تملك عددا كبیرا من

  (2). "الماعز والبقر والخیل

ك صغیرة تزن الواحدة منها نصف رطل ه الجبال معادن حدید تصنع به سبائفي هذ

   (3). وتستعمل كعملة وتضرب نقود صغیرة مع الفضة وزنها أربع حبات

ولم تقتصر أهمیتها على المدن الداخلیة فقط، بل شملت دولا تحیط بها من البحر وصفها 

بل بجایة من الأندلس طرطوشة وعرض البحر بینهما ثلاث مجاري وبهذا نجد یقا " :أبو الفداء

  (4). أن موقع المدینة مرتبط بالتطور الحضاري 

والأخادید  وكل هذه الجبال تعود إلى عصر الكریتاسي ولذلك فهي كثیرة الالتواءات

لت حواجز ریة وتحتوي على بقایا بركانیة وقد شكنحدرات الحادة، وتتكون من صخور جیوالم

قاء هذه الكتل الجبلیة تأمنیة جعلت من المدینة مكانا حصینا عند من یرید مهاجمتها، كما إن إل

                                                             
  . 82-81: الحمیري، المصدر السابق، ص ص (1)
  . 101:حسن الوزان، المصدر السابق، ص (2)
  . 102:المصدر نفسه، ص (3)
  . 64:م، ص1840رینود ودوسلان، دار الطباعة السلطانیة، : فداء، تقویم البلدان، تصعماد الدین أبو ال (4)
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كلها عقبات، ..." :في منطقة بجایة جعل نسبة كبیرة من مساحتها مثلما لاحظ الحسن الوزان 

  (1). بحیث أن الماشي لا یستطیع أن یخطوا خطوات دون أن یصعد أو ینزل

بجایة ضیقة تأخذ مكانها بین الكتل الجبلیة وفي سفوحها وعلى أطراف  غیر أن سهول

الوادي من أهمها سهل الوادي الكبیر أو سهل وادي الساحل أو سهل الصومام الذي یبلغ طوله 

كلم وهو یتوسط جبال البنیان وجبال البابور من جهة  4كلم وعرضه یصل إلى حوالي  80

وتمتاز بتربة  المدینةهة الغرب، أي أنه یقطع جنوب غرب الشرق وجبلي أكفادوا وأمسیون من ج

  (2). خصبة

موقعها المطل على البحر الأبیض المتوسط وجبالها : ویتأثر مناخ بجایة بعوامل عدة هي

  (3). المرتفعة والریاح التي تتلقاها

شمال  شواطئي موقد كانت بجایة علاوة على ازدهارها التجاري قاعدة بحریة هامة تح

   (4). یا وخاصة ضد هجمات الروم والنورماندیین في جنوب أوروبا فریقإ

الطبیعي قد لفت الأنظار إلیه من أقدم  مرفؤهاكان موقع بجایة البحري الحصین و 

أنظارهم  أتهجتبة في القرن السابع قبل المیلاد اجشید الفینیقیون مدینة قرط العصور، فبعد ما

عددا من  الشواطئعلى هذه  وأنشئوالأبیض المتوسط، الغربیة الجنوبیة للبحر ا الشواطئإلى 

یسمیها الرومان صلداي، تلك سالمراكز التجاریة البحریة، وكانت بجایة أحد هذه المراكز التي 

  (5). التسمیة التي ربما ورثوها عن الفینیقیین

أما مرسى بجایة المأمون من الریاح فقد كان في العصر الحمادي أعظم میناء بعد 

  (6). دریة على الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسطالإسكن

  

                                                             
  .  18:محمد بن عمیرة ولطفیة بشاري بن عمیرة، المرجع السابق، ص (1)
  . 19:ص ،المرجع نفسه (2)
  .  21:المرجع نفسه، ص (3)
  . 102:العفیفي، المرجع السابق، ص حكیمعبد ال (4)
  .  186:ص م،1980الشركة الوطنیة للنشر التوزیع، الجزائر،  ملوك القلعة وبجایة،و دولة بني حماد  إسماعیل العربي، (5)
  .  190:المرجع نفسه، ص (6)
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 عوامل تأسیس مدینة بجایة  :المبحث الثاني: 

لم یكن تأسیس بجایة صدفة وإنما جاء لظروف وعوامل و أسباب طارئة مهدت لتأسیس 

في تعلیل بناء ": جد أن صاحب كتاب الاستبصار یقولجایة حیث اختلف المؤرخین حولها فنب

اس علن بن، التي هزم فیها الناصر (1)أن النتائج التي أسفرت عنها موقعة سبیبة  مدینة بجایة

  (2). م أمام أبناء عمومته الزیریین1064/ه457سنة 

بن المعز بن  تمیمأن  اختطاطهاأما الحموي صاحب كتاب معجم البلدان فیرجع سبب 

لبعبع رسولا لإصلاح محمد بن ا (3)اس علنابن عمه الناصر بن  فذبادیس صاحب إفریقیة أن

لها مفمر ابن البعبع بموضع بجایة وفیه أبیات من البربر قلیلة فتأ،حال كانت بینهما فاسدة 

وقرر بینه وبین الناصر الهرب من  میمحتى التأمل فلما قدم على الناصر ودله على عورة ت

ك والفائدة التي في ذل تصمیم والرجوع إلیه، وأشار علیه ببناء بجایة واستركبه وأراه المصلحة

. تحصل له من الصناعة بها وعید العدو، فأمر من وقته بوضع الأساس وبناها ونزلها بعسكره
(4)  

لما كانت هذه الوقعة بین بني حماد " :ابن الأثیر نجد رأیه من رأي الحموي حیث قالأما 

صر وكان له بن المعز لذلك وأصابه حزن شدید فبلغ ذلك النا تمیموالعرب وقویة العرب فاهتم 

فقال  تمیمدولة  یهوىبینهم و  الاتفاقوزیرا اسمه أبو بكر بن أبي الفتوح وكان رجلا جیدا یجب 

 اتفقتمالو  أن لا تقصد ابن عمك ؟ وأن تتفقوا على العرب فإنكما ألم أشر علیك" :للناصر 

فأرسل  ت ولكن الأمر لما قدر فأصلح ذات بیننا،قلقد صد" :لأخرجتما العرب، فقال الناصر 

                                                             
مدینة قدیمة البناء تقع على الطریق بین القیروان وتبسة تسكنها قبائل من البربر وتمتاز هذه المدینة بكثرة الأنهار، : سبیبة (1)

  .   60:، المرجع السابق، صرشید بورویبة :ینظر
    . 129-128:المصدر السابق، ص ص ،مجهول (2)
، فقد كان حازما جوادا عالي الهمة حیث یقول یتا، خامس ملوك بني حماد وأعظمهم ملكا وأبعدهم صعلناسالناصر بن  (3)

ابن الخطیب،  :، ینظر  "هورةجریئا على سفك الدماء شدید الغیرة على النساء له في ذلك أخبار مش  " :عنه ابن الخطیب

  . 96:المصدر السابق، ص
  .   339:ص: الحموي، المصدر السابق (4)
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قوله وأراد أن یرسل  تمیمیعتذر ویرغب في الإصلاح فقبل  تمیمالوزیر رسولا من عنده إلى 

  (1). "رسولا إلى الناصر فأستشار أصحابه فأجتمع رأیهم على محمد بن البعبع

اس، كره مجاورة بني حماد علنوفي هذا رأي ابن الخطیب أنه لم استقام الأمر للناصر بن 

فبنى ألف فارس  ةسوبة إلیهم، إذ كان یسكنها من فرسان صنهاجة اثنا عشر أكناف القلعة المن

ها إلى بأسماء عدة ونجد أنه لم یرجع بناءقریبا منها بالجبل مدینة وقصورا شامخة، مسماة 

  (2). معركة سبیبة وما ترتب عنها

ما ذكره أما النویري في كتابه نهایة الأرب بعدما ذكر الواقعة بین بني حماد والعرب أیضا 

ومعه ابن البعبع  هوخرج الناصر من ساعت: الذي وقع بین الناصر وابن عمه ثم قال صلحعن ال

ا ورسم ابن البعبع المدینة والصناعة والمیناء وموقع وترك الوزیر بالقلعة، فوصلا إلیهإلى بجایة 

هده على القصور واللؤلؤة وأمده الناصر من ساعته بالبناء والعمل وشكره وأثنى علیه، وعا

  (3). وزارته، ورجعا جمیعا إلى القلعة

وكان سبب بنائها  " :أما قول صاحب كتاب الروض المعطار فقال عن سبب بناء بجایة

كان ابن عمه ان، المعز بن بادیس إلى المهدیة أن العرب لما دخلوا إفریقیة وأفسدوا القیرو 

كبیرا،  جیشاالقیروان وأكثر صاحب القلعة المنصور بن بلكین بن حماد أشد شكوة من صاحب 

سبیبة على مقربة من القیروان، فكان بینهم یوم عظیم حتى هزم  صحفالعرب بحملتها ب فلقیته

، "من مقاتلة العرب فنهاهتل أخوه وأكثر صنهاجة، وذلك أن أخاه كان أسن منه المنصور وقُ 

من خلق العرب  أنت ببلادك فأبعث إلیهم وصانعهم یأتوك خاضعین طامعین في حبائك فهذا

ألم أنهك أن تلقاهم بنفسك فإن  ":قدیما فأبى إلا لقائهم فلما كان ذلك الیوم وهزم قال له أخوه

كانت السلامة من االله تعالى وإلا بقیت أنت للناس فلیس منك الخلف وهذا أقرب ما یفعله الأخ 

                                                             
أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني المعروف بابن الأثیر الملقب بعز  (1)

 ،8ج م،1987/ه1407، 1بیروت، لبنان، ط محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة، :مر وتص )ه630ت(الدین 

     . 373:ص
أحمد : ن الدین ابن الخطیب، تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط، القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام، تح وتعالس (2)

  .    94:، ص1964مختار العبادي ومحمد إبراهیم الكتاني، دار الكتاب، الدار البیضاء، 
ي، دار الكتب عبد المجید ترحین: فنوون الأدب، تحرب في ، بهایة الإ)ه733ت(حمد بن عبد الوهاب النویريشهاب الدین أ (3)

      .125:، ص24العلمیة، بیروت، لبنان،ج
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 ."حتى لحق وقُتل أعطاه عمامته ورایته وكان مشهورة فسار بالجیشمع أخیه والمولى مع ولیه،
(1)   

إن المستشرقین اعتمدوا على روایة ابن خلدون وأهملوا روایة ابن الأثیر وذكروا أن سبب 

ضن أن السبب من بني هلال، فلا نسلك مسلكهم ون تأسیس مدینة بجایة هو خوف الناصر

تحها إلا إذا هو أن الناصر كان یرید المهدیة، فتبین له أنه لا یستطیع ف الرئیسي التشیید لبجایة

أقرب من إفریقیة ومن  هجم علیها من جهة البر ومن جهة البحر لذلك اختار مرسى مأمونا 

في ناحیة غنیة بالحدید والغابات تسمح له بإنشاء الأسطول المراسي الموجودة بمملكته وواقعا 

طرف الذي یحتاج إلیه لتحقیق مشروعه، والدلیل على أن قلعة بن حماد كانت غیر مهددة من 

بني هلال في عهد الناصر وحتى في عهد ابنه المنصور هو أنها بقیت عاصمة ثانیة 

  (2). للحمادیین وأن الأمیرین المذكورین شیدا فیها عدة مباني مشهورة

ولما شعر بنو حماد بتهدید العربان لعاصمتهم القلعة فكروا في نقل قاعدة ملكهم إلى 

  (3). الشواطئ وأنشئوا بجایة 

ما تتمتع به ضح أن اختیار الناصر لبناء بجایة في هذا المكان لم یكن إلا نتیجة لومن الوا

میناء أو البحر الذي یقع الذ على إعجابه، فهي على شكل مثلث قاعدته من موقع ومناخ استحو 

ا مع والمغرب لكنه )تونس( على ساحله، حیث تقوم كفاصل من الفواصل الكثیرة بین إفریقیة

من جهة الشمال على جبل یسمى مسیون صعب المرتقى ولیس  ئمتكذلك على جرف حجر 

وعار كما أنها تقع بین لها طریق سهل إلا من ناحیة الغرب، وباقي طرقها شرقا وجنوبا على أ

البحر ولذا كانت  ثورانهما الجزائر وقسنطینة، وتصل على خلیج یحمیها من  مدینتین مهمتین

  (4).  سىالمدینة في القدیم مجرد میناء أو مر 

                                                             
  . 81:الحمیري، المصدر السابق، ص (1)
طني للدراسات التاریخیة، رشید بورویبة، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، المركز الو  (2)

  . 68:م، ص1977/ ه1397الجزائر، 
      .93:، ص1979أحمد بن محمد أبو رزاق، الأدب في عصر دولة بني حماد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  (3)
م، 1991/ه1411، 2عبد الحلیم عویس، دولة بن حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، دار الصحوة، القاهرة، ط (4)

     . 98:ص
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دمرت القیروان وغیرهما  وكما أن القبائل العربیة بعد ما عاثت في بلاد إفریقیة فسادا 

یبني فیه ولا یلحقه فیها العرب،  موضعبدأن تضیق على القلعة مما دفع الناصر أن یبحث عن 

نها كانت مدینة فیما أل على موضوع بجایة وكان مرسى ویقال أنه كانت فیه آثار قدیمة و فدُ 

وسماها المنصوریة وانتقل ملكهم من القلعة إلى بجایة واتخذها  )الناصر(سلف، فبناها المنصور

  (1). دار مملكتهم

سعى في  "القلعة" تهالناصر من ثورة الأعراب وهجماتهم الساحقة على عاصم تخوفولما 

الفینیقیة والرومانیة سنة  "صلداي"اختطاط بجایة في شارة وزیره ابن البعبع وبناها على أنقاض 

ما قدمنا، وكانت من أهم مدن نومیدیا في القدیم، ثم انتقل إلیها واتخذها ك م1067/ه460

لبث أن استبحر عمرانها وكثر سكانها تعاصمة لدولته، وقصدها الناس من مختلف النواحي فلم 

لتاریخ عادت بجایة من ومن ذلك ا الهجري أسقفیة نصرانیة في القرن الخامس وأصبحت مراكز

  (2). في المغرب الأوسط  مدنأعظم 

ناحیة القلعة فصالح  غشواقلنا أن الهلالیین " :یضیف محمد الطمار بقوله في هذا و 

وطأة عبثهم  خفتلتصبح دولتهم في مأمن من شر أولئك الأعراب ف یینالحمادیون العبید

ذلك كان الناصر كثیر الحذر شدید  وفسادهم فنشطت الفلاحة وتفتحت الأسواق التجاریة ورغم

التخوف ففكر في تأسیس مدینة حصینة یجعلها قاعدة لملكه، فأختار موقعها على مقربة من 

  (3). ""صلداي"المیناء الفینیقي 

ان ه قرر الأمیر الناصر بن علناس أن ینقل عاصمته من القلعة لما ك460وفي سنة 

ساحتها والعبث في نواحیها  بوطالهلالیین من الأعراب  الخسفالعذاب و  یقع لهم من سوء

احلهم وقد أضطرب أمر بني عمومتهم حولها لسهولة طرقها على رو طف الناس من خوت

بالمهدیة وخربت مدنهم وضعفت شوكتهم بالفوضى والعبث التي قام بها الهلالیین، والغارات 

  (4) .على كل القرى والمدن والنهب والسلب وأختار جبل بجایة  سنوهاالتي 

                                                             
الطاهر طویل، المدینة الإسلامیة وتطورها في المغرب الأوسط من النصف الثاني للقرن الهجري الأول إلى القرن الهجري  (1)

      .302:، ص2011لامیة، الجزائر، للترقیة الثقافیة والعلمیة و الإع، المتصدر 1الخامس، ط
      . 146:، ص3وثقافته، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط ار، المغرب العربي تاریخهرابح بون (2)
      . 142:، ص1983محمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع، الجزائر،  (3)
      .  82:، صم1993، مطبعة أبو داود، الحراش،سلیمان داود بن یوسف، حلقات من تاریخ المغرب الإسلامي (4)
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 اختطاط و تأسیس مدینة بجایة  :المبحث الثالث: 

تیل البربر یسهون بعمائة افتتح جبل بجایة وكان له ففي سنة ستین وأر  یقول ابن خلدون

ل هي یبین الجحیم والكاف وعلى هذا القبیل أن الكاف فیهم بلغتهم لیست كاف ب إلا الاسمبهذا 

به المدینة وماسها  ختطما فتح هذه الجبل ابر فلا العهد أوزاعا في البر من صنهاجة یأتون لهاذ

وهي بجایة وبني بها قصر اللؤلؤة وكان من أعجب  القبیلةالناصریة وتسمى عند الناس باسم 

   (1). ونقل إلیها الناس الدنیاور قص

ن ه الناصر ب460سنة  هااختط یذكر لنا في اختطاط المدینة فیقول رینيأبو العباس الغب

ا ثم اتخذها عاصمة ملكه وسماها الناصریة هالدولة الحمادیة وأعظم شأن علناس أقصر ملوك

باسمه، بلغت بجایة في عهد الحمادیین درجة كبیرة من التقدم والعمران واحتلت مكانة مرموقة 

بین حواضر العلم في المغرب و المشرق فأمها الكثیر من علماء مصر والشام والأندلس 

ل وأن عدد المفتین فیها بلغ تسعین هرت الحركة العلمیة حتى قییة وازدفانتعشت الثقافة العرب

  (2). "مفتیا في زمن واحد 

وكان الناصر جریئا على سفك الدماء شدید  ":أما ابن الخطیب في كتابه أعمال الإعلام 

الغیرة على النساء له في ذلك أخبار مشهورة وهو الذي بنى مدینة بجایة وسماها الناصریة 

ه له الناس وقصدو هوأربعمائة وأ تینالناصر إلى أن بایعه أهل القیروان سنة س واتسعت مملكة

  (3). "الشعراء

 وأشار علیه ببناء بجایة واستركبه وأراه ":یقول نما یرى صاحب كتاب معجم البلدان و بی

وضع بالمصلحة في ذلك والفائدة التي تحصل له من الصناعة بها وكید العدو، فأمر من وقته 

فلما أرد  ى تصمیم فأرصد لأبي البعبع العیون، ونمى الخبر إلسكرهبناهما ونزلهما بعالأساس و 

   (4). "العرب قبض علیه وقتله والحق به عاقبة الغدر

                                                             
عبد الرحمان بن خلدون، تاریخ ابن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  (1)

، ص 6م، ج2000/ه1431سهیل زكار، دار الفكر للطباعة، بیروت، لبنان، : ادة، مرخلیل شح: ، ضبط)ه808ت(الأكبر 

        . 232-231:ص
      .   7:المصدر السابق، ص الغبریني، (2)
     .96:ابن الخطیب ، المصدر السابق، ص (3)
          . 339:الحموي، المصدر السابق، ص (4)
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م فتح الناصر جبل بجایة وكان له على 1067-1066/ه460مهما كان الحال في سنة 

أن الناصر  ":كتاب العبرأوزاعا في البربر ثم ذكر صاحب  قول ابن خلدون قلیل من البربر

ونقل إلیها الناس واسقط الخراج عن ... افتتح هذا الجبل واختط به المدینة وسماها الناصریة

م على ید الناصر 1067/ه460اختطت بجایة سنة ، (1)سكانها وانتقل إلیها سنة إحدى وستین

سس المدارس بن علناس وانتقل إلیها وسماها الناصریة وأقامها وازدهرت في عهده، حیث أ

والمعاهد العلمیة وأمر أن توزع المنح على العباقرة و المبرزین في كل مجال وتطورت العلوم 

  (2). بمختلف مجالاتها في بجایة الناصریة

م 1067/ ه460رع الناصر بناءها سنة شوعندما " :ویضیف عبد الحلیم عویس ویقول

یجبر السكان الجدد من الضرائب وكان اجتذب إلیها عددا كبیرا من السكان إذ كان یعفي جمیع 

یدخل هذه المدینة أن یجلب معه على بناء المساكن كما كان یفرض على كل من  الأهالي

أو یدفع قطعة من الذهب ولما تم بناؤها أطلق علیها الناصر اسمه فأصبحت أسمها  حجرا

إذا غلب على المدینة قدر لهذا الاسم أن یحظى باستعمال الناس، ولكن لم یُ  "الناصریة"الرسمي 

  .اسمها القدیم المنتسب إلى أشهر قبیلة سكنتها هي قبیلة بجایة

ا الناصر وبدأ یقوم بعملیة تحضیر شاملة م انتقل إلیه1068/ه461وفي العام التالي 

   (3). "لها

ثر معركة سبیبة لكن إأمر الحمادیین وكثر الثوار في غرب البلاد وجنوبها  إن اضطرب

قلب الناصر سلطان، فمعركة سبیبة عنده كسحابة صیف ، وفعلا نهض من  لیس للیأس على

  .هاتكبوته وأرجع إلى دولته هدوءها ویسرها وعز 

 باسمم سماها الناصریة وتسمى عن الناس 1068/ه460افتتح بجایة واختط مدینة 

قط لدنیا ونقل إلیها الناس وأساالقبیلة وهي بجایة وبنى بها الؤلؤة وكان من أعجب قصور 

  (4). م1069/ه461الخراج عن سكانها وانتقل إلیها سنة 

                                                             
     .69-68:رشید بوریبة، المرجع السابق، ص ص (1)
  .142:محمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر و الخارج، ص(2)
     . 104-103:ص صعبد الحلیم عویس، المرجع السابق،  (3)
  .    114:، ص2010ار، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ممحمد الط (4)
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وهي  "الناصریة"اتسع ملك الناصر، وتغلب على قبائل البربر وأنشأ لنفسه مدینة سماها 

واتخذها عاصمة له  "اللؤلؤة"والتي بنى بها قصره العجیب  "بجایة"التي عرفت من بعد باسم 

  (1). "م 1068/ ه461اعتبارا من عام 

  . م 1068/ه461النزاع بین الناصر وتمیم ثم عاد بینهما الوفاق ثانیة في عام ثم قام 

  (2). بني الناصر بجایة وشید فیها المساجد والقصور وجعلها عاصمة لدولته

مرت بخراب القلعة التي بناها الحماد بن فمدینة بجایة حسب الإدریسي تكون قد بنیت وعُ 

 ه457أ الناصر بن علناس بعد عام الزمن فلقد بد قد أخذ وقت من یكون بلكین، غیر أن ذلك

ه الجدیدة وتعمیرها فقد لجأ إلى إسقاط الخراج تمدینسیاسة لتشجیع الناس على السكن ب إتباعفي 

نجد المدینة قد عمرت وأصبحت بها قصور والتي  ه461على سكانها حتى إذا ما كانت سنة 

  (3). اعتبرت من أهم المظاهر العمرانیة ببجایة

غت جنوده إلى واركلان وولى علیها وأخضع لب " :عن الناصر بن علناس قال ابن خلدونو 

م وبنى بها قصر اللؤلؤة وكان من أعجب 1067/ه460بسكرة ونوحیها وأسس بجایة سنة 

  (4). "قصور الدنیا ونقل الناس إلى بجایة وأسقط الخراج عنهم

الدراسة والبحث عن  بعد ثلاث سنوات منم، 1067/ه460فبدأ في تخطیطها سنة 

وقد نجح في اختیاره، فهي مبنیة في أحسن ناحیة من نواحي إفریقیا حیث ینهمر اللائق  كانالم

میلمتر في السنة، ولها طقس معتدل خصوصا في الربیع والشتاء وموقع  35فیها المطر مترا و

. دع ما تراه العیونبدیع على خلیج بجایة المفتوح الذي تكتنفه جبال البابور فتجعل منظره من أب
(5)  

                                                             
م، 2008/ه1429، 1محمد كمال شبانة، الدویلات الإسلامیة في المغرب، دار العالم العربي، مدینة نصر، القاهرة، ط (1)

  .     125:ص
      .156:، مؤسسة شباب الجامعة، ص)لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب، موریتانیا(دول المغرب العربيمحمود السید، تاریخ  (2)
       .303:الطاهر طویل، المرجع السابق، ص (3)
  .     146:رابع بونار، المرجع السابق، ص (4)
        .82:سلیمان داود بن یوسف، المرجع السابق، ص (5)
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إنه قیل على تأسیس بجایة العاصمة الحمادیة الثانیة استقر الحكم الحمادي في بجایة في 

كان  .م بقرار من الأمیر الناصر وهذا ما یظهر على أنه تأسیس جدید1067/ه460سنة 

ل السابق المغرب الشرقي في هذه الفترة منقسما بین سلالتین قریبتین في النسب فقاسمتا المجا

  (1) .للفاطمیین بعد مغارتهم نحو مصر في الشرق وعاصمتهم القیروان والحمادیون في الغرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 1علاوة عمارة، ج: ، تر)م1510-1007(میناء مغاربي دومینیك فالبیري، بجایة (1)

       . 57:ص



                                  

عوامل ازدهار الحیاة الاجتماعیة والتركیبة السكانیة : الفصل الثاني  

 عوامل تطور الحیاة الاجتماعیة : أولا. 

I. عوامل طبیعیة. 

II. عوامل سیاسیة واقتصادیة . 

III. عوامل ثقافیة واجتماعیة 

 سكان المجتمع الحمادي : ثانیا. 

I.  العناصر السكانیة و أشهر القبائل 

 فئات المجتمع: ثالثا. 

I. الطبقة الحاكمة. 

II. الطبقة الوسطى. 

III. الطبقة العامة. 

IV. ماءالإ طبقة العبید و. 

V. دور المرأة في المجتمع . 
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 عوامل تطور الحیاة الاجتماعیة :المبحث الأول : 

  :عوامل طبیعیة: المطلب الأول

إن موقع بجایة الإستراتیجي المطل على البحر الأبیض المتوسط هو عامل من عوامل 

بینها وبین  ":ازدهار الحیاة الاجتماعیة حیث تتوسط مدن المغرب الأوسط على حد قول الحموي

   (1).  "وبینها وبین میلة ثلاثة أیام" :وأیضا قال "جزیرة مزغناي أربعة أیام

مدینة بجایة كانت قریبة من قلعة بني حماد بالمسیلة التي كانت عاصمة الحمادیین قبل 

ومرسى بجایة هو ساحل  "حیث قال بتأسیس بجایة وهذا ما یؤكد قول البكري في كتابه المغر 

  (3). ن كتاب الروض للمعطارم "هي عین بلاد بني حماد"، و (2)" ..قلعة أبي طویل

الجبال التي نجدها في بجایة یوجد فیها من النباتات المنتفع بها خاصة في مجال الطب 

 عه جبل من النبات المنتفو جبل سام صعب المرتقى، وفي أكنافه..." :على حد قول الحمیري

من  د والأسفیوس وغیر ذلكثل البرباریس والقنطوریون والروانبه في صناعة الطب م

   (4)"الحشائش

إن الموقع الجغرافي لبجایة صعبة على كل من أراد بها شرا لأن طرقها وعرة وكلها عقاب 

  :ولیس لها طریق سهلة إلا من جهة الغرب، ولذلك قال الشاعر" :حیث ذكر الحمیري

  حل لمن حلها عقاب ***بجایة كلها عقاب

 من یبعث عند الملك لمصانعة فلم یكن للعرب إلیها سبیل، ولا كان یدخل من العرب إلا

  (5). "فذاذ وفرسان دون عسكرعلى بلاد القلعة وغیرها فیدخلها أ

  

  

                                                             
 .  339:الحموي، المصدر السابق، ص (1)
 .  82:أبي عبید البكري، المصدر السابق، ص (2)
 .  81:، المصدر السابق، صالحمیري (3)
  . 81-80:المصدر نفسه، ص ص (4)
 .  81:نفسه، صالمصدر   (5)
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 فطلب" :صاحب الاستبصار على موقع بجایة البعید والوعر على العرب الهلالیة یقول

  (1). "موضعا یبنى فیه مدینة ولا یلحقه فیها العرب

  . لذلك لم یكن للعرب إلیها سبیلا

  : واقتصادیة عوامل سیاسیة: يالمطلب الثان

  عوامل سیاسیة :  

ه كان همه الاستقرار السیاسي لأنه رأى أن التحضر 460بعد فتح الناصر لبجایة سنة 

ولا شك فیه أن بناء بجایة والتقدم والازدهار لا یكون إلا إذا كانت دولته في استقرار تام، والذي 

نسبة للناصر بدایة فترة امتدت قرابة عشرین بدایة عهد الاستقرار والتحضر كان بال الذي عني

سنة كان كل همه فیها تحقیق الانتقال بالدولة إلى دور التحضر والاستقرار وكما یبدوا لنا فإن 

 .الكثیر في المشاكل السیاسیة الانغماسب نا مسالما یمیل إلى الهدوء ولا یحالناصر كان إنسا

(2)  

وسط هذه الوضعیة یحقق الناصر لدولته  وقد أدت هذه السیاسیة الإقلیمیة إلى أن

المظلمة، مستوى متألقا من الحضارة جعل الدولة الحمادیة تبدوا وكأنها جزیرة الأمن والمدینة في 

  (3). بلاد المغرب العربي

تمثل الاستقرار السیاسي في نهایة الصراع الزیري الحمادي وذلك بعد وفاة بادیس بن 

بشكل أكبر بعد عقد الصلح بین حماد د م وتجس1015/ه406عام  المنصور

، حیث أن حماد وغیره من الحكام كانوا یدركون أن الإبداع الحضاري )م1017/ه408(والمعز

 واستقرارهمالسیاسي، حیث فتح الصلح بالهجرة لكثیر من علماء القیروان  الاستقرارهو حصاد 

  (4). بالقلعة 

                                                             
 .129:، المصدر السابق، صمجهول  (1)
 .137:عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  (2)
 . 138:المرجع نفسه، ص  (3)
، قسم الحضارة )رسالة ماجستیر(جلول صلاح، تأثیر قلعة بني حماد على بجایة في المجال العلمي والاجتماعي،   (4)

  .37:، ص2014/2015، 08/02/2015الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة و 
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دین منذ قیام دولتهم إلى تحقیق الأمن و وبذلك یمك القول أن الأمراء الحمادیین سعوا جاه

الاستقرار في أنحاء الدولة وحتى مع بعض الدول الإسلامیة والأوروبیة لأجل النهوض 

  . والوصول إلى أعلى درجات التطور والرقي

  عوامل اقتصادیة : 

تعد بجایة مركزا اقتصادیا هاما في العصر الوسیط بالمغرب الأوسط برزت بعد تأسیس 

إنما هي دار مملكة، تركب  ":ن علناس لها حیث قال صاحب كتاب معجم البلدانالناصر ب

  (1). "منها السفن وتسافر إلى جمیع الجهات

  (2) ."...كبیر تدخله السفن محملة وهو مرسى مأمون نهر  بشرفیها": وقال البكري

 والسفن إلیها متكررة، والسفر" :وعلى مرسى بجایة قال صاحب كتاب الروض المعطار

ومزارع والحنطة والشعیر  دنإلیها برا وبحرا والسلع إلیها مجلوبة وأهلها تجار میاسیر، ولها بوا

  (3)."ویجلب إلیها من أقالیمها الزیت الطیب والقطران...التین كثیر وسائرا الفواكهو بها 

كثرت دور الصناعة ببجایة في العهد الحمادي الثاني حیث تنوعت الصناعات وبرزت 

خشب في صناعة لإنشاء الأساطیل لأن ال اروبها د" :ساطیل حیث قال الحمیريصناعة الأ

ولها دار ...ها معادن الحدید الطیب وبها من الصناعات كل غریبةوب...أودیتها وجبالها كثیر

  (4)."فیه السفن من كل جهة وهي مرسى عظیم تحط...وإنشاء السفنلصناعة المراكب 

ة وخارجیة مما جعل التجار والمشترین یأتون من كل تجاریة داخلی كانت لبجایة علاقات

مكان وهذا من أدى إلى التلاقح بین ساكنة بجایة والوافدین علیها، وكان بنو حماد في وضع 

غلة بلادهم، وأعفوا أهل بجایة  نصفتجاري أفضل من بني بادیس لما صالحوا العرب على 

على علاقات طیبة مع المریة أیام بني  انو من الضرائب على التجارة الداخلیة إلى المدینة، وكا

                                                             
  . 339:الحموي، المصدر السابق، ص  (1)
  . 82:أبي عبید البكري، المصدر السابق، ص  (2)
  .81:الحمیري، المصدر السابق، ص  (3)
  . 81:المصدر نفسه، ص  (4)
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علاقتهم مع المرابطین  تصمادح ثم المرابطین، وشجعوا التجارة مع المدن الإیطالیة، وحسن

  (1). جعل بجایة من أهم مراكز التجارة في السلع الواردة من السودان

  :ثقافیة و اجتماعیة: المطلب الثالث

 عوامل ثقافیة : 

ادیین درجة كبیرة من التقدم والعمران، واحتلت مكانة مرموقة بلغت بجایة غي عهد الحم

بین حواضر العلم في المغرب والمشرق، فأمها الكثیر من علماء مصر والشام و الأندلس، 

ین فیها بلغ تسعین ركة العلمیة حتى قیل أن عدد المفتالثقافة العربیة وازدهرت الح فانتعشت

  (2) .مفتیا في زمن واحد

الحاكمة الحمادیة سیاسة تشجیع العلم والعلماء لذلك عرف عن أمراء بجایة  اتبعت الطبقة

في نفوس المقیمین فیها،  والاطمئنانتقدیرهم للعلم وأهله وتشجیعهم للأدباء بنشر الأمن 

البجائیین وحبهم للعلم والعلماء وإقبالهم على العلم  أخلاقوالوافدین علیها، ویضاف إلى ذلك 

  (3) .قبل علیهم كیفما كانت منزلتهوالاستفادة من كل م

وما إن انتهى  ":"المغرب الأوسط في ظل صنهاجة"ار في كتابة یقول محمد الطم

في عهد الناصر حتى تقاطر إلیها الطبلة والعلماء  )بجایة(الحمادیون من تأسیس مدینهم الجدیدة

 "ریخ الحضارةتا"وبوس صاحب سینی من كل الأصقاع والجنسیات والأدیان، یشهد بهذا شارل

الذي ذكر أن أهل بیزا الإیطالیین كانوا ینزلون مدینة بجایة، فتعلموا منها صنع الشمع الذي 

العلوم الریاضیة وعلم الجبر العربي  "وافیینا تشی"، وبجایة نفسها تعلم أوربانقلوه إلى بلادهم وإلى 

  (4). غفلة من أمرهاوالمقابلة لیدخل  كل ذلك إلى أوروبا التي كانت حتى ذلك الحین في 

                                                             
، 1ه، دار الشروق، ط6سلامي خلال القرنفي المغرب الإ الاقتصادي النشاط عز الدین  أحمد موسى،  (1)

  .  265:م، ص1983/ه1403
  .   7:الغبریني، المصدر السابق، ص  (2)
  .   81:، دار الهدى، الجزائر، ص2مختار حساني، الحواضر والأمصار الإسلامیة الجزائریة، ج  (3)
  .10:، صلأوسط في ظل صنهاجةار، المغرب امحمد الطم  (4)
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وبهذا نقول أن المهاجرین الوافدین على بجایة بمختلف توجهاتهم وتخصصاتهم أثروا في 

النهضة العلمیة ببجایة، كما تأثروا بعلمائها واكتسبوا معارف ومناهج جدیدة بالإضافة إلى تأثرهم 

  . بعوائد سكان بجایة

 عوامل اجتماعیة : 

ه كانت ولیدة الظروف 460بجایة الحمادیة بعد سنة  لعل ازدهار الحیاة الاجتماعیة في

ت مات الاجتماعیة التي أصابوعوامل ساعدتها على التحضر والتقدم وهنا نجد أن سبب الأز 

المناطق الداخلیة والتي كان من نتائجها إعادة بناء مدن قدیمة عرفت تطورات مهمة خلال 

  (1) .المرحلة الأخیرة من العصر الوسیط

عملت على إحداث قفزة نوعیة من خلال ظهور حاضرة جدیدة على البحر،  هاته الظروف

  (2). وهنا تنتقل السیادة من الداخل إلى الساحل

اتبع العرب أسالیب في الاندماج مع البربر خاصة في الحروب وهذا عن طریق 

  (3). المصاهرة، أو في العادات الاجتماعیة خاصة

الكبیرة التي مارست الحكم والشعور بالفوقیة  صنهاجة تحتل المكان الذي تحتله الأسر

من أوفر قبائل البربر حتى لقد زعم كثیر من الناس  ":خلدون ابنیسود هذه الأسر على قول 

وتنقسم هذه القبیل إلى بطون عدیدة بلغ عددها سبعین بطنا أهمها  "أنهم الثلث من أمم البربر

  (4). بطنا المرابطین ومسوفة لمتونةین والحمادیین و یبطن الزیر  تلكاتة

سیاسة المصاهرة التي انتهجها أمراء الدولة الحمادیة وأبرز مثال على ذلك بنت تمیم 

ه اصطلح تمیم 470وفي سنة  " :تزوجت الناصر ابن عمه، وفي هذا الشأن یقول ابن عذارى

                                                             
، )مجلة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة(التطور العمراني والتجاري لمدینة بجایة في العصر الوسیطعلاوة عمارة،   (1)

    . 228:، ص2006، قسنطینة، الجزائر، 26العدد
  .    34:جلول صلاح، المرجع السابق، ص  (2)
  .28:عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  (3)
  . 6:ص رشید بورویبة، المرجع السابق،  (4)
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مة بن المعز والناصر ابن عمه، وزوجه بنته بلارة، وجهزها إلیه من المهدیة في عساكر عظی

  (1). ومال وأسباب وذخائر

  سكان المجتمع الحمادي :الثانيالمبحث : 

  :العناصر السكانیة و أشهر القبائل: المطلب الأول

غرب منذ الم وطنتیرجع أصل السكان في بجایة الحمادیة إلى القبائل البربریة التي است

یین هم سكان المغرب هذا الجبل من الأدم ":جده في قول ابن خلدونالعصور القدیمة وهذا ما ن

  (2)."البسائط والجبال من تلوه وأریافه وضواحیه وأمصاره ملؤواالقدیم 

اعلم أن البربر أمة عظیمة " :وأیضا نجد السلاوي رأیه من رأي ابن خلدون حیث قال

ملأت ما بین برقة والبحر المحیط شرقا وغربا، وما بین بلاد السودان والبحر الرومي جنوبا 

  (3)."بان عظیمان لا یخرج بربري عنهافیجمعها شع ظمهاوشمالا ومع ع

، وأریافه وضواحیه وأمصاره وجباله، سهولهویمثلون سكان المغرب الأقدمین، وقد ملأ 

، ویمیز حام بن كنعان بن زیغوتلوله، ویبتسمون فیها یزعم نسابتهم إلى جد أعلى یسمى ما

  .والاقتصادیة الاجتماعیةنوع الحیاة كبیرین منهم یختلفان في  جاذمینالنسابة العرب بین 

  (4). الثاني وتسمى قبائله البتر مالأول وتسمى قبائله البرانس، والجذ مالجذ

البربر صنهاجة من بطون البرانس من ولد برنس ابن بر بینما المؤرخون  نسابةوعند 

ریة في الطبري والكلبي یذكرون أنهم وكتامة جمیع من حمیر مؤسس الدولة الحمیمثل العرب 

  . (5). الیمن

                                                             
،دار الثقافة، س كولان ولیفي بروفینسال.ج: بیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح وتصالابن عذارى المراكشي،   (1)

  . 300:، ص1، ج1983، 3بیروت، لبنان، ط
  . 116:عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ص  (2)
  . 36:ص ،1دول المغرب الأقصى، ج أحمد بن خالد الناصري السلاوي، الاستقصاء لأخبار  (3)
  . 17:موسى لقبال، المرجع السابق، ص  (4)
  .  6:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (5)
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مة، صنهاجة، وعجیسة، ومصمودة، كتا: ینقسم بربر البرانس إلى عدة قبائل كبرى هم

أربعة  ، أما القبائل البتر تتكون من(1) ون عظیمة جدا، وأزداجة، وأوریغ، ولكل هؤلاء بطربةوأو 

  (2) .لو الأكبر فوسة، وضربه، وبنوأداسة، ون: أجذام فهم

في المغرب  و في أوساط العالم بعد الفتوحات الإسلامیة خاصةتواجد العنصر العربي 

الإسلامي، فقد شهد توافد عربي كبیر على مناطقه من بینها بجایة كما ساهم وجود العرب في 

بجایة في إثراء عدة جوانب من حیاة البجائیین فهؤلاء العرب الذین بدأ تواجدهم بهلال وسلیم 

كتسحوا إفریقیة بحجة الانتقام لبني عبید ، فلم تسلم بجایة ه ا460بالمغرب الإسلامي منذ سنة 

منهم، لكن بالرغم من هذا إلا أن بني هلال كان لهم دور فعال في تعریب البلاد حسب قول 

  (3). "ولكنهم عربوا ضربواأن بني هلال  ": الشیخ الإبراهیمي

 قوطالصلیبي وال وفي المغرب الإسلامي نجد تواجد العنصر الأندلسي أیضا نتیجة الغزو

ثم انتقل أهلها إلى دین النصرانیة حین ظهر على " :وهذا ما نجده في قول عبد الواحد المراكشي

والهجرة جاءت نتیجة لسقوط بعض المدن الأندلسیة مثل إشبیلیة  "، أیدي أصحاب المسیح 

 فأخرجوهم عن الجزیرة وألحقوهم برومیة مدینتهم" :ة وفي هذا قال المراكشيلوطلیط

  (4) ."...العظمى

تواجد العنصر الأندلسي بالمغرب نتیجة للاحتیاج الخارجي وسقوط بعض  نفسر إذا

القبائل جعل الأندلسیین یهاجرون للمغرب الإسلامي وهذا ما أدى إلى تواجد العنصر الأندلسي 

  . في المغرب عبر القرون

ضا الرومي وهذا ما إلى جانب العناصر المتوافدة على بجایة في العصر الوسیط نجد أی

شهده القرن السادس من حركة تجاریة واسعة في الرقیق الرومي وكانت بجایة المركز الرئیسي 

                                                             
عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، : جهرة أنباء العرب، تح وتع: حزم الأندلسي  محمد علي بن أحمد بن سعید بن  (1)

  .  495:، ص5القاهرة، ط
  .  118:، ص مان بن خلدون، المصدر السابقعبد الرح  (2)
، قسم التاریخ، كلیة )رسالة ماجستیر(، بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین القرنین السادس والسابع هجریینأمینة بوتشیش  (3)

-55:، ص ص2007/2008، 11/11/2008الآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

56 .   
محي الدین أبي محمد عبد الواحد ابن علي المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، مطبعة بریل، لندن،   (4)

  .  266:ص
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إلى بلاد الروم یجلبون فیها العبید  تانلهذه التجارة، وكان المیورقیون وسطاءها ولهم سفر 

مدینتهم في  فیبیعونهم في بجایة ویدل على كثرة المجلوب إلى بجایة أن أهلها فتحوا أبواب

هل بجایة أن مراكب العسكر  ظناغازیا للمدینة  نیةم حینما جاء اسحق ابن غا1185/ه581

هذه  أموال من ینهي رقیق میورقة وقد وصل فلا یستغرب بعد هذا أن امتلأت أیدي المیورقی

التجارة كمالا سید أن تباع بیضاوان من الروم بسوداء ، ویصبح العبد الرومي في المغرب 

  (1). الاستخريص من العبد التركي في المشرق بعد أن كان الحال خلاف ذلك أیام أرخ

 فئات المجتمع  :المبحث الثالث: 

  :الطبقة الحاكمة: المطلب الأول

  : بالطبقة الخاصةوتُعرف 

 م1088-1062/ه481-454( الأمیر الناصر بن علناس(: 

وهذا ما صیتا،  ا وأبعدهمالأمیر الناصر بن علناس خامس ملوك بن حماد وأعظمهم ملك 

وكان الناصر جریئا على سفك الدماء، شدید  ":الأعلام لامقاله عنه ابن الخطیب في كتابه أع

 (2) . "الغیرة على النساء وله في ذلك أخبار مشهورة

كان الناصر قد قتل بلقین بن محمد وخلفه على رأس الدولة الحمادیة وذلك في سنة 

وتوغل بلكین في دیار المغرب  " :أخبرنا به ابن خلدون حیث قال، وهذا ما (3) م 1062/ه454

على الطاعة وأنكفأ راجعا إلى القلعة فانتهز  هناونزل بفاس واحتمل من أكابر أهلها وأشرافهم ر 

الناصر ابن عمه الفرصة في الثأر بأخته، ومالاه قومه من صنهاجة لما لحقهم من تكلف منه 

سنة أربع وخمیس وأربعمائة وقام (4) الة سفي أرض العدو، فقلته بتالمشقة بأبعاد الغزو والتوغل 

  (5) . "بالأمر من بعده

                                                             
    . 119-118:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص ص  (1)
  . 96:ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  (2)
   .  58:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (3)
  .  57:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص:تسالة، قریة تقع جنوبي وهران، أنظر  (4)
  . 229:عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ص  (5)
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إن أول شيء قام به الناصر بن علناس هو تنظیم الدولة الحمادیة فقسمها إلى ستة أقسام 

وولى أقاربه علیهم، أستوزر أبا بكر بن أبي الفتوح ، وعقد على المغرب لأخیه كباب وأنزله 

وكان المعز قد هدم سورها فأصلح  ،فزرلى حمزة لأخیه رومان، وعلى نقاوس لأخیه ملیانة وع

جاج لابنه عبد االله، وعلى دوعلى الجزائر وسوس ال الناصر وعقد على قسنطینة لأخیه بلباز

  (1). آشیر لابنته یوسف

الناصر بن علناس في سیاسته الداخلیة التي انتهجها بغیة أن یسود البلاد وبهذا نجح 

لاستقرار والاطمئنان والازدهار الحضاري للدولة الحمادیة وبلغت أوج مجدها ورقیها وتوسع ا

وشید  أنقةفي أیام الناصر هذا عظم شأنهم، فبنى المباني العجیبة الم" :ملكهم فیذكر ابن خلدون

  (2) . "العظیمة ورد الغزو إلى المغرب وتوغل فیهم مدائنال

على الغرب الأوسط نجد أیضا أنه انتقل إلى إفریقیة  بفضل جهود الناصر الذي بسط نفوذ

وتونس، وهنا نجد أن الأمیر الحمادي  قسطیلةصفاقس، و : على عدة مناطق مثل فاستولى

الناصر بن علناس قد امتدت سیاسته داخل المغرب الأوسط وحتى خارجه إلى المغرب الأدنى 

  (3). أو ما یسمى بإفریقیة

مهدیة بال حاصرهمجلسه ویذمه وأنه عزم على المسیر إلیه لیفي  اصر یقعسمع تمیم أن الن

ذلك عنده  صحعلى حصار المهدیة، فلما  لیعینوهة وبني هلال وأنه حالف بعض صنهاجة وزنات

جدث ذلك في سنة أرسل إلى أمراء بني ریاح فأحضرهم إلیه لمقابلة عساكر الناصر و 

لناصر انهزم في هذه المعركة بسبب سهل سبیبة بین القیروان وتبسة ولكن ام ب1065/ه457

  (4). تي انضمت إلیهخیانة القبائل ال

من نتائج معركة سبیبة الصلح الذي وقع بین الناصر مع أبناء عمومته بإفریقیة حیث 

أرسل وزیره أبي بكر بن أبي الفتوح رسولا إلى تمیم یعرض علیه إصلاح ذات البین بین 

سفیرا یدعي محمد بن البعبع إلى الناصر وعند وصول قبل هذه المبادرة و أرسل فالدولتین، 

یا  ":السفیر إلى قلعة بني حماد سلم كتاب تمیم إلى الناصر وانفرد بالأمیر الحمادي وقال له

                                                             
  . 230-229:المصدر نفسه، ص ص  (1)
  . 232:، ص المصدر نفسه  (2)
   .60:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (3)
   . 299:ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ص ،372:بق، صالمصدر السا: ابن الأثیر  (4)



                                    سكانیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عوامل ازدھار الحیاة الاجتماعیة والتركیبة ال: الفصل الثاني 

 
24 

مولاي إن الوزیر أبا بكر لا یخفي عن تمیم أمورك شیئا وأشیر علیك بوسیلة تمكنك من امتلاك 

  (1). "المهدیة وغیرها، وأشار علیه ببناء بجایة

، وأبت (2) وتمكن الناصر بن علناس من اختطاط مدینة بجایة وأطلق علیها اسم الناصریة

م وانتقل إلیها في العام الموالي، حیث أسقط 1067/ه460إلا أن تدعى باسمها القدیم سنة 

  (3). الخراج على أهلها وشید بها القصور والمباني ونقل إلیها الناس

م بعدما تولى الأمر سبع 1089-1088/ه481وفي ذكر ابن خلدون أن الناصر ت

وتوفي الناصر یوم الجمعة  " :، أما ابن الخطیب فقال(4)وعشرین سنة، فخلفه ابن المنصور

وقبل جمادى الأخیرة سنة إحدى وثمانین وأربعمائة بقصره بظاهر (السابع من جمادى الأولى،

  (5). بجایة، فدفن بها، وولى بعده ولده المنصور

  م1105-1088/ه498-481(المنصور بن الناصر بن علناسالأمیر(:  

كان المنصور ابن إحدى عشرة سنة عندما خلف أباه الناصر على العرش الحمادي  

كتب الملوك ورسلهم بالتعزیة أبیه والتهنئة بالملك منهم یوسف  ":وعلى قول ابن الأثیر ومجمله 

  . "بن تاشفین وتمیم بن المعز وغیرها

اقتفى آثار أبیه في  "كامل في التاریخ أن الأمیر الحمادي السادسوأضاف صاحب ال

وللمنصور بن الناصر بن " :، وعلى المنصور قال ابن الخطیب(6) "الحزم والعزم والرئاسة

وأخبار شهیرة، وتحرك إلى المغرب وقد صارت تلمسان  ،علناس آثار عظیمة وقصور شامخة 

ي عشرة مجلة، في شوال سنة ست تلت على اثإلى ملك المرابطین في جیوش عظیمة، اشتم

أمره حمید الخلال، على  اوتسعین وأربعمائة، ونازل تلمسان، ثم أقلع عنها صلحا وأیضا قائم

ع الثیاب من رق كتب ویشعر ویذهب في أموره مذهب أبي جعفر المنصورضابطا للأمور ی

                                                             
  . 339:الحموي، المصدر السابق، ص  (1)
  .58:دومینیك فالیرین، المرجع السابق، ص  (2)
   . 114:في ظل صنهاجة، ص طار، المغرب الأوسمحمد الطم  (3)
   . 73:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (4)
   . 97:لسابق، صابن الخطیب، المصدر ا  (5)
   . 73:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (6)
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لما فر من المربیة أمام والتحفظ على القلیل من الأشیاء وعلیه قدم عز الدولة بن صمادح 

  (2)."، حسبما هو معروفونظرها و أسكنه بها(1) تدلس  قطعهالمرابطین، أ

ونزل بجایة سنة ثلاث وثمانین وأربعمائة، " :وعلى المنصور بن الناصر قال ابن خلدون

رها دارا لملكه، وجدد قصورها وشید جامعها، صیفاتخذ بجایة هذه معقلا و ،وأوطنها بعساكر

نصور هذا جماعة مولعا بالبناء وهو الذي حضر ملك بني حماد وتأنق في اختطاط وكان الم

د المصانع واتخاذ القصور وإجراء المیاه في الریاض والبساتین، فبنى في القلعة المباني وشی

  (3)."ونوفي بجایة قصر اللؤلؤة وقصر أمیملام ر الملك والمنار والكوكب وقصر السقص

خاءا ازدهار لمغربیة وأوسعها عمرانا وأكثرها ر ن أهم المدن اوفي أیامه أصبحت بجایة م

المنصور بن الناصر بن علناس  ه فیما مات498ة الحضاریة حتى سنة في مجمل الحیا

  (4) .صاحب بجایة والقلعة وما والاهما، وولى بعده ابنه بادیس

 م1105/ه498(الأمیر بادیس بن المنصور( : 

یس على العرش الحمادي، فكان بادیس على قول ابن بعد وفاة المنصور خلفه ابنه باد

ولایته وخرج  لأول، فنكب عبد الكریم بن سلیمان وزیر أبیه النظر شدید البأس عظیم": خلدون

  (5)."من القلعة إلى بجایة فنكب سهام عامل بجایة

وكان شدید البأس عظیم السطوة، سریع البطش، فیحكى من جملة فظاظته  أبا معدكنى یُ 

لقى رجلا صالحا إلى الأسود، فبات لیلته معها، وأصبح لم تعد علیه، وكانت وفاته ثالث أنه أ

كان یهددها ویتوعدها،  لأنه سممتهعشر ذي القعدة سنة ثمان وتسعین وأربعمائة، ویقال أن أمه 

  (6) .وقد ذكر مثل ذلك في الهادي من بني عباس وولى بعده العزیز أخوه

  

                                                             
بفتح التاء والدال وتشدید اللام، مدینة الجزائر على ساحل البحر الأبیض المتوسط، وكانت تابعة لدولة بني حماد،  :تدلس  (1)

   .  97:ابن الخطیب، المصدر السابق، ص :، أنظرحوهي التي أقطعها المنصور لمعز الدولة بن صماد
  .97:، صالمصدر نفسه  (2)
   .  232:عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ص  (3)
     .302:ابن عذارى المراكشي، المصدر السابق، ص  (4)
  .79:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (5)
  .98:ابن الخطیب ، المصدر السابق، ص  (6)
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 م1121-1105/ه505-498(بن الناصر الأمیر العزیز بن المنصور( : 

 یجل بعد وفاته أرسل القائد علي بنعزل أخاه العزیز عن بجایة وغربه إلى جكان بادیس 

   (1) .حمدون رسولا إلى العزیز فرجع إلى بجایة وخلف أخاه بادیس على العرش الحمادي

في الخراب، وهو الذي استوطن بجایة من بعد ولایته شرعت القلعة " :یقول ابن خلدون

ق معتدل الطریقة، كاتب ملوك زمانه وسالمهم، فكانت أیامه أعیادا لحسنها لوكان حسن الخ

المیمون لولادته لیلة ولایة بوجمالها، وأیضا وله في ملكه آثار عظیمة ومبان رقیعة، وكان یعرف 

  (2)."أبیه

عادت سیاسة  ویتسلم العزیز إمارة الدولة الحمادیة، وهو في السابعة عشرة من عمره،

الناصر بن علناس تقود الدولة من جدید، ویكاد العزیز أن یكون مجرد امتداد لأبیه وجده 

  (3). بجاراتها وفي النمو بهاالناصر في تحدید علاقة الدولة 

صالح زناتة واتبع نفس  فقدیتقرب لكل الأطراف الموجودة بالمغرب العربي بدأ العزیز 

أنه تقرب من  ا من قبل، فأصهر إلى ماخوخ فأنكحه ابنته، كماه أبواه معهالأسلوب الذي اتبع

، وملكت أساطیله جربة، (4) أبناء عمومته في المهدیة ولم یرد أي خلاف بینهما طیلة حكمه

رسان قبل د بن عبد العزیز الخرساني، وبنو خونازلت جیوشه تونس، فخضع له صاحبها أحم

  (5). لى عهده أمنا ورقیا وعلماأنهم صنهاجیون وطالب مدته، فنالت الدولة ع

ومن الأحداث العامة التي وقعت في عهد العزیز نذكر الغزو الحمادي لأفریقیة وهجوم بن 

  (6) .هلال على قلعة بني حماد ومرور ابن تومرت بالمغرب الأوسط وغزو قلعة زرعة

 العرب في أیامه بسوك ":وعلى هجوم بني هلال على قلعة بني حماد قال ابن خلدون

  ."همیثالقلعة وهم غارون فاكتسحوا جمیع ما وجدوه بظواهرها وعظم غ

                                                             
  .80:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (1)
  .99:ابن الخطیب ، المصدر السابق، ص  (2)
  .148:السابق، ص رجع، الم عبد الحلیم عویس  (3)
  . 149:، صالمرجع نفسه  (4)
، المؤسسة الوطنیة لكتاب، 2محمد المیلي، ج: مبارك بن محمد المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تق وتص  (5)

  . 245:ص
  .80:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (6)
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وهكذا كان وصول مهدي الموحدین " :وأیضا قال على مرور ابن تومرت بالمغرب الأوسط

وعلى تدریسه قال  "عشرة وخمسمائة وغیر بها المنكر اثنتيإلى بجایة قافلا إلى المشرق سنة 

دونه العزیز فمنعوه وقاتلوا  هوأقام بها یدرس العلم، وطلب ونزل علیهم بملالة" :ابن خلدون أیضا

  (1)."إلى أن رحل عنهم إلى المغرب

  (2). وهلك العزیز سنة خمس عشرة وأربعمائة فولى من بعد ابنه یحي

 م1152-1121/ه547-515(الأمیر یحي بن عبد العزیز( :  

، وكان یحي بن العزیز (3) بعد وفاة العزیز خلفه ابنه أبو زكریا یحي على العرش الحمادي

الصید، مغرما به، لیما، فصیح اللسان والقلم ملیح العبارة، بدیع الإشارة، كان مولعا بفاضلا ح

حضر منهم عهده نحو العشرین، بین رجل وامرأة من شیوخ وعجائز وحمقى، كلف بالملهین، ی

الصید،  جوارح، ویستدعى المضحكین و ایرة الحشاین یستلقى في بیته على الفراش الوسفكا

لب، ویستنهض هذا المضحك في النوع الذي سلكه، فیلهیه فیختبر هذا البازي ویتفقد هذا الك

تقسوط، أم ملال، وشبلة، كن یجلسن أبدا بین یدیه في زي العرائس : ویضحكه، له ثلاث أخوات

  (4). من الحلي والملابس

ستضعفا مغلبا للنساء مولعا وطالت أیامه م ":وعلى الأمیر یحي بن العزیز قال ابن خلدون

سكة ولم یحدثها أحد الأیام بقبائل صنهاجة واستحدثت بالصید على حین انقراض الدولة وذهاب 

  (5). ینیمن قومه أبدا مع خلفائهم العبید

التي وقعت في الفترة الأولى عهد یحي بن العزیز نذكر زیارة الأمیر  هامةمن الأحداث ال

ثورة أهل توزر والهجوم على المهدیة وغزو تونس والهجوم الثاني  الحمادي لقلعة بن حماد وقمع

                                                             
  . 235-243:عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق، ص ص  (1)
  . 235:المصدر نفسه، ص  (2)
  . 91:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (3)
   . 99:ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  (4)
  . 235:، ص عبد الرحمان ابن خلدون، المصدر السابق  (5)
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على المهدیة والهجوم الزیري على مركب حمادي وغزو جیجل وبرشك من طرف الأسطول 

  (1). الصقلي

سنة ثلاثة وأربعین وخمسمائة إلى القلعة لافتقادها ونقل ما بقي بها، وهذا على حد  ووصل

وفي سنة أربع وأربعین .(2) میر یحي قلعة بني حمادما قاله ابن خلدون على دخول الأ

بعد محاصرتها ونزل صاحبها  وخمسمائة أخذ ملیانة وفیها فتحت مدینة بجایة ملك بني حماد

له إلى مراكش وانقرضت دولتهم وملك عبد المؤمن جمیع ما بأیدیهم مثل بالأمان فأمنه ونقله بأه

  (3) .ر الیوم وقسنطینة وغیرها ورجع إلى مراكشوهي مدینة الجزائ "وجزائر بني مزغنة  بونة

  (4). هكذا انقضت أیامه إلى أن توفي سنة أربع وأربعین وخمسمائة

  :الطبقة الوسطى: المطلب الثاني

نجد أن المؤرخین وهي طبقة متكونة من التجار المیسورین، وفي جل الكتابات التاریخیة 

لال العهد الحمادي وهنا سنتطرق إلى مختلف قد أهملوا أسماء الرجال التجار الذین نشطوا خ

  .الأنشطة التي مارسها البجائیون

أجمع المؤرخون الجغرافیون على أن المغرب الأوسط كان مزدهرا في عهد بني حماد 

  (5). سواء في میدان الفلاحة أو تربیة الحیوانات أو الصید أو الغابات أو الصناعة أو التجارة

 صناعة الأساطیل و السفن : 

لصناعة الأساطیل الحربیة  الأمیر الناصر دار نظرا لأهمیة موقعها فقد أنشأ فیها

یة الأساطیل الضخمة ذات الجوانب العال لثانیة الذي أكثر منها كان من بینهاوالتجاریة وخاصة ا

متوسط إلى التجاریة القدیمة في البحر ال السفنفخمة، وهي امتداد  والساریتین المجهزتین بقلوع

إلى  یرجع، وهذا والشینیاتل الحرابي، والشلندیات والأغربة والطرائد، المراكب والسفن مث جانب

                                                             
  . 92:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (1)
  . 235:صرحمان ابن خلدون، المصدر السابق،عبد ال  (2)
إفریقیة وتونس، أبي عبد االله الشیخ محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني المعروف بابن أبي دینار، المؤنس في أخبار   (3)

   . 111:، ص1286، 1مطبعة الدولة التونسیة بحاضرتها المحمدیة، ط
   .  100:السابق، صابن الخطیب، المصدر   (4)
  . 129:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (5)
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السفن ووفود الخبراء من الأندلسیین ووجود لطلاء  فتتوافر الخشب مع وفرة المعادن ووجود الز 

  (1) .ل البلادهالأیدي العاملة من أ

ساطیل والمراكب والسفن وبها دار صناعة لإنشاء الأ" :وبهذا الصدد یقول الإدریسي

 (2)." ...لطیفةوبها من الصناعات كل غریبة و ..."وأیضا  "والحرابي

 الفلاحة: 

موجودین في المغرب  اذین كانلكان الحمادیون یهتمون خصوصا بفلاحة القمح والشعیر ال

الأوسط كله وبالأخص في نواحي قسنطینة وقلعة بني حماد وباغایة وطبنة وبونة وجیجل 

   (3) .وشرشال وبرشك وبنطیوس متیجةبجایة والجزائر و وسطیف و 

ه والأثمار وجمیع الخیرات وهي مشرفة ترجمة ومطلة على البحر ومدینة بجایة كثیرة الفواك

وعیون، وفیه أكثر بساتین  أنهار تسقیهأمیال،  10وقد أحاطت به جبال دوره نحو  فحصوعلى 

تهم قد صنعت علیه جناونهما، وعلیه كثیر من أو دمنها بنحو المیلین ،  ولها نهر كبیر یقرب

  (4) .نواعیر تسقى من أنهر وله منزه عظیم

وهذا الجبل أمسیول هو كثیر البساتین وكثیر القردة وفیه الحیوان المشوك ": وقال الحمیري

  (5)."لذربالمسمى با

ه افوفي أكن..." :جایة جملة من النباتات التي تستخدم في الطب حیث قال الإدریسيبوب

  (6)."جبل من النبات المنتفع به في صناعة الطب مثل شجر الحضض

  

  

                                                             
، أبحاث الیرموك، بجایة ودورها الحضاري في المغرب منذ القرن الرابع إلى القرن الثامن هجري مدینة صالح أبو دیاك،  (1)

   . 220-219:ص ص
  . 260:الإدریسي، المصدر السابق، ص  (2)
  .  129:ق، صرشید بورویبة، المرجع الساب  (3)
  . 130:مجهول، المصدر السابق، ص  (4)
    . 82:الحمیري، المصدر السابق، ص  (5)
    . 259:الإدریسي، المصدر السابق، ص  (6)
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 التجارة :  

بلاد الروم فإنها  تغزا ومنها " :كان لبجایة تجارة خارجیة حیث قال صاحب الاستبصار

وهي مرسى عظیمة تحط فیه سفن الروم من الشام وغیرها  مجار3لیس بینها وبین صقلیة غیر 

بلاد مصر وبلاد الیمن والهند  یطرقالمسلمین من الإسكندریة  من أقصى بلاد الروم، وسفن

  (1). "والصین وغیرها

، كما كانت لبجایة (2)"تركب منها السفن وتسافر إلى جمیع الجهات " :وأیضا قال الحموي

وذكر صاحب كتاب الاستبصار أن غرب الأوسط حیث ذكر رشید بوروبیة، تجارة داخل الم

  (3).ایةعنب جیجل كان یحمل إلى بج

من مدینة الدجاج وتاجنة على مرحلة  وشرشال ومرسى كان التین موجودا بنواحي بجایة

 مثالجشرة التین كثیر جدا ویعمل بها من التین شرائح على "اجنةتنس فذكر الإدریسي أن بت

الطوب، وبذلك تسمى وتحمل منها إلى كثیر من الأقطار، وأن تین مرسى الدجاج، یحمل منها 

  (4)."المدائن والأمصار يبا ومنثورا إلى سائر الأقطار وأقاصشرائح  طو 

سوق : خمسة أسواق وهي، كان لبجایة والقرى كانت البضائع تباع في أسواق المدن

وسوق باب البحر وسوق یقع قرب حومة المذبح وبه كان القراصنة  یصریةف وسوق القالصو 

أن عبد المؤمن مر في طریقه راجعا  " :المراكشي فقال أسراهم وسویقة ذكرها الحمادیون یبیعون

فیه فمر بسویقة بناحیة باب من أبوابها یسمى باب  منتزهامن إفریقیة ببجایة فدخل البلد 

  (5). "تاطنت

  .الطبقة العامة: المطلب الثالث

بجایة تتكون هذه الطبقة من الأدباء وطبقة العلم وعامة الناس، لقد عرف عن أمراء 

المقیمین فیها،  نفوسفي  الاطمئنانوتشجیعهم للأدباء بنشر الأمن و  تقدیرهم للعلم و أهله

                                                             
  .130:مجهول، المصدر السابق، ص  (1)
    . 339:الحموي، المصدر السابق، ص (2)
  . 131:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (3)
    . 132:صالمرجع نفسه،   (4)
    . 149: المرجع نفسه، ص  (5)
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البجائیین وحبهم للعلم والعلماء وإقبالهم على السماح  خلاقوالوافدین علیها ویضاف إلى ذلك أ

  (1). من كل مقبل علیهم كیفما كانت منزلته الاستفادة

إلیها من الثغور ورحل ": أصبحت بجایة مقصدا لطلاب العلم حیث قال ابن خلدون

نفاق أسواق المعارف والحرف والصنائع لل ة، والبلد البعید طلاب العلوم وأرباب الصانعوالقاصی

  (2)."بها

من الشعراء الوفدین على بجایة نجد ابن فكاه القیرواني الذي أخبرنا عنه ابن الخطیب في 

  (3) .الأعلام مالعكتابه أ

في العالم الإسلامي، فإننا نجد علماء المغرب  نظرا للأهمیة التي عرفتها علم القراءات

الإسلامي عموما وعلماء بجایة على وجه الخصوص فقد اهتموا بالقرآن الكریم وعلومه فكانوا 

یتدارسونه في المساجد والمدارس والكتاتیب ومن أجل المحافظة على حفظه كانوا یقرؤون عدة 

القراءات نجد أبو العباس أحمد بن عبد أحزاب یومیا ومن بین الشخصیات التي برعت في علم 

  (4). االله المعافري

وأستاذ نحوي  فقیه ونجد أیضا أبو عبد االله محمد بن الحسن بن میمون التمیمي القلعي،

لغوي، من قلعة بني حماد كان جده میمون قاضیا بها، نشأ بالجزائر وقرأ بها وانتقل إلى بجایة 

، والفقیه أبو الحسن الحرانيأبو الحسن  خمنهم الشی یخمشامستوطنا، وبها قرأ وبرع ولقي بها 

ابن عمیرة وأبو زید ابن السطاح  ن أبي نصر والفقیه أبو بكر ابن محرز، والفقیه أبو المطرفاب

  (5). وغیرهم

دخل بجایة قبل أبو عبد االله محمد و وأیضا أبو علي حسن بن علي بن محمد المسیلي 

 حامدي، وهو فقیه فاضل ، عالم عامل عابد، كان یسمى أبا بن الحسن بن میمون التمیمي القلع

                                                             
  . 81:مختار حساني، المرجع السابق، ص  (1)
    .  227:عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ص  (2)
  . 96:ابن الخطیب، المصدر السابق، ص  (3)
    .  65:جلول صلاح، المرجع السابق، ص  (4)
    . 67:الغبریني، المصدر السابق، ص  (5)
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الصغیر، جمع بین العلم والعمل والورع له العدید من المصنفات، دخل بجایة وتولى القضاء 

  (1). فیها

هو أبو محمد عبد الجبار بن حمدیس الأزدي  و كما نجد الشاعر ابن حمدیس الصقلي

م، ثم سافر إلى الأندلس واتصل بالمعتمد 1055/ه447ولد في سرقوسة بجزیرة صقلیة سنة 

  (2). ، ومدحه ثم استقر ببجایة حیث أصبح شاعر المنصور بن الناصربن عباد

عمر بن فلفول كان كاتبا في عهد العزیز بن منصور ثم في عهد یحي بن  صأبو حف

  (3) .العزیز

له علم وأدب أبو الطاهر عماره عاش في القرن السادس، فقال الغبریني في حدیثه عنه 

لیف وفضل ونبل، قضى في بعض النواحي ببجایة وكان متقدما في علم العربیة والأدب وله تأ

ایة الحسن وبها یضرب المثل وقد ذكر لي أن شعره قد نهه في في علم الفرائض منظوم وتواشیح

  (4). جمع في دیوان ولكني لم أطلع علیه وقد رأیت بعض قطع مستحسنة من شعره

  : والإماء طبقة العبید: ابعالمطلب الر 

نتیجة للحركة التجاریة التي شهدها القرن السادس لتجارة الرقیق الرسمي في بجایة ناهیك 

عن العبید السود، حیث كان المیورقیون وبسطاءها ولهم سفرتان إلى بلاد الروم یجلبون فیها 

، فیصبح العبد سوداءم بالعبید فیبیعونهم في بجایة كما لا یستبعد أن تباع بیضاوان من الرو 

  (5). الرومي في المغرب أرخص من التركي في المشرق 

 مهنتهم : 

تعددت مهن العبید كتنوع عناصرهم، فالجواري منهم إماء خدمة أو متعة وفي هذا قال ابن 

بالنساء، فاستوسع في اتخاذهن، وذلك في أجناسهن،  ذا كلف" :الآبار في كتابه الحلة السیراء

                                                             
      . 34-33:، ص صالمصدر نفسه  (1)
    .   176:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص  (2)
    .   182:المرجع نفسه، ص  (3)
    . 187:المرجع نفسه، ص  (4)
  . 119-118:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص ص  (5)
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ریات ن صنوفهن السریل أنه خلف ممدى لم یبلغه أحد من نظرائه، فقی ك إلىفانتهى في ذل

  (1)."خاصة نحوا من سبعین جاریة

ومن مظاهر المتعة ازدهار تجارة تعلیم القیان الطرب ثم بیعهن وعلى الرغم من تشدد 

 الموحدین في منع اللهو فقد كانت تجارة القیان المطربات رائجة مما اضطر المنصور لقطعها

بعضهن أمراء مرابطون وخلفاء في أواخر أیامه، واتخذت بعض الإماء أمهات أولاد ومن أولاد 

  .موحدون

ت القادرة على كان العبید یقومون بأكثر الخدمة في مجتمع القرن السادس لأن الطبقا

 أن تؤدي أعمالها بنفسها إلا من قصه البراءة من الكبر ورعا، وقلیل ما تملك العبید تستنكف

، إلى جانب الخدمة المنزلیة نجد العبید السوء یعملون في الزراعة في البلاد الشرقیة ، ونجد هم

السود والبیض من العبید في الصناعة والتجارة هذا بالإضافة لعملهم في الجندیة سواء أكانوا 

ضروب النشاط الاقتصادي التساؤل عن وضعهم  جمیعرض عملهم في فأم سودا، وب روما

  (2) .ومعاملتهم

 وإنعاشكان لكل  من هذه العناصر المختلفة الأجناس دور فعال في تعمیر بجایة  وهكذا

الحاضرة بها بسبب التواصل الثقافي والحضاري والاقتصادي الذي سالم في إیصالها إلى قمة 

  (3). التطور، فأضحت من كبریات الحواضر الإسلامیة

  دور المرأة في المجتمع: المطلب الخامس

و یئة بالنشاط والحیویة بحیث كانت تخرج للأسواق والأودیة قصد السقي والغسیل كانت مل

إلى الحمامات وزیارة الأقارب، إن المرأة كانت مضطرة في أحیان كثیرة للذهاب إلى الأنهار إما 

للسقي أو غسل الملابس، وكان هذا منتشرا في أغلب مناطق المغرب الإسلامي، ولم یمنع ذلك 

قد ر، فة من النهلا أن الفقهاء حثوا على الفصل بین الجنسین في منطقة واحدوجود الرجال إ

                                                             
، في أشعار الأمراء سیراء، الحلة ال)ه658ت(بارأبي بكر القضاعي المعروف بابن الآأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن   (1)

  . 43:، ص1985، 2، دار المعارف، القاهرة، ط2حسین مؤنس، ج: تح و تع
  .  120:عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص  (2)
  .   58:، المرجع السابق، صأمینة بوتشیش  (3)



                                    سكانیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عوامل ازدھار الحیاة الاجتماعیة والتركیبة ال: الفصل الثاني 

 
34 

یجب أن یمنع أن یجلس النساء على ":ر من موضع بقولهمنهى بعض الفقهاء عن ذلك في أكث

  ."ضفة الوادي في فصل الصیف إذا ظهر الرجال فیه

لرجال أو وجود حمامات خاصة بالنساء وأخرى لككما عرف المجتمع الحمادي تنظیم 

  (1). حمام مشترك ولكل منها أوقات خاصة به للرجال وأوقات خاصة بالنساء

قتل سواء كانت أمیرة أو من عامة الناس بسبب الغیرة كانت المرأة في الدولة الحمادیة تُ 

ومثال هذا حماد  العشیرة كانت ترید حفظ وصیانة شرفها وعرض نسائها،على شرف رجالهم 

الجند، عن في أیدي نسائه أن یق، فهرب من جنده وخاف على خیه بادیسابن أحین انهزم أمام 

  (2). لاتیقت فتخلص منهن ومضى إلى معقله ووقف بادیس علیهن

على الرغم من المصیر المؤلم الذي لحق أمیرات لبلاط الحمادي تعزیز علاقات السلم و 

م للناصر والمنصور وعبد و الأمن بین أبناء العمومة بفضل زواجهن بهم وهذا طیلة فترة الحك

  (3) .العزیز

لأداء أدوار فعالة داخل مجتمعها وهذا راجع  لتؤهلهالم تتمتع المرأة بقدر كافي من الحریة 

  : لعدة أسباب منها

  الوضع السیاسي المضطرب الذي مرت به المغرب خلال تلك الفترة إذ شهد صراعات بین

ین بالإضافة إلى توافد القبائل العربیة على الزیریین والحمادیین وبین الحمادیین والمرابط

 .بلاد المغرب وما كان لها من انعكاس على مجریات الأحداث به 

  راجع لجو  لربما هذابني حماد و  ملوكظاهرة القسوة والعنف التي امتاز بها بعض

الانقسامات والنزاعات عن السلطة إذ ساهم ذلك في تشكیل نفسیة الكثیر منهم حتى أصبح 

                                                             
-ه6(ة ببجایة في عهد الموحدین إلى الاحتلال الإسبانيمحمد الشریف سیدي موسى، الحیاة الاجتماعیة والاقتصادی  (1)

، 2009/2010ه، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة الجزائر، دكتروا،أطروحة )م16-12/ه10

  . 97:ص
    . 188-187:البكري، المصدر السابق، ص ص  (2)
   . 84:، ص2018قراءة في الموروث والذهنیات، الجزائر،  لأوسطاعبد القادر بوعقادة وآخرون، طبقات مجتمع المغرب   (3)
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ف سمة من سماتهم فهذه الأسباب شكلت عائق أمام المرأة وأدت إلى تراجع وتضاؤل العن

  (1). دورها داخل المجتمع

  

                                                             
   85-84:المرجع نفسه، ص ص  (1)



                                  

المظاهر الاجتماعیة والعمرانیة ببجایة الحمادیة : الثالث لفصلا  

 مظاهر الحیاة الاجتماعیة: أولا 

I. الأكل. 

II. اللباس. 

III. المناسبات 

IV. الآفات الاجتماعیة في العهد الحمادي الثاني. 

 العمرانیة  تالمنشأ: ثانیا 

I. و الأبواب  الأسوار 

II. القصور. 

III. المساجد. 

IV. الأضرحة والقبور. 
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 مظاهر الحیاة الاجتماعیة: المبحث الأول : 

  :المأكولات: المطلب الأول

ومزارع والحنطة والشعیر بها موجودان كثیران والتین وسائر  نولها بواد ": قال الإدریسي

  (1). "الفواكه منها ما یكفي لكثیر من البلاد 

  (2). "لخیراتومدینة بجایة كثیرة الفواكه والأثمار وجمیع ا": وقال صاحب الاستبصار

ومنه نستنتج أم أهل بجایة كانت مأكولاتهم من الحنطة والشعیر المزروع في أرضهم، 

بها وأكثروا من البوادي والمزارع  هتموااأنواعها والأثمار التي بوأیضا من الفواكه الموجودة بكثرة 

ة یوجد طعام الزیت والسمن والعسل، وفیما یخص الأطعمالتمور و والبساتین، بالإضافة اللحم و 

النقانق  "المركاز"الذي ذكره علي ابن الزیتوني الشاعر وجاء في تعلیق هذه الكلمة  "المركاز"وهو

  (3). "غلىبلغة أهل المغرب وهي الضفادع أو الغزلان تحشى باللحم المدقوق وتُ 

أكلوا أهل بجایة اللحوم بما أنها منطقة رعویة انتشرت بها مختلف الدواب من غنم وبقر 

كثرة وجود الجبال والأدویة ببجایة عثرت تربیة النحل الذي وفر ل، و  (4)یرها من النعام وغ

نال شهرة كبیرة كثرته وحسن جودته لللساكنة العسل والشمع الذي استخدموه في صناعة الشمع و 

في الأسواق حتى تاجروا به وأصبح عالمي معروف بشموع بجایة ومنها تعلم الأوروبیون 

  (5). نقلوه إلا بلادهم وكان یستخدم في إضاءة القنادیل في ذلك العصرصناعة الشمع و 

  :الملابس: الثانيالمطلب 

لبس أهل بجایة مختلف الألوان وأنواع الأقمشة وهذا راجع لرواج الصناعة النسیجیة 

بجایة  "محمد بن تومرت"م زار الإمام الروحي للموحدین 12/ه6بالمنطقة، ففي مطلع القرن 

ملابس الرجال بملابس النساء فنهى عن هذه الألبسة حسب  ما جاء في البیذق  ولاحظ تشبه

                                                             
  . 260:الإدریسي، المصدر السابق، ص (1)
 . 130:مجهول، المصدر السابق، ص (2)
 . 162:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص (3)
  .59:، المرجع السابق، صأمینة بوتشیش (4)
   .225:صالح أبو دیاك، المرجع السابق، ص (5)



                                    المظاھر الاجتماعیة والعمرانیة ببجایة الحمادیةـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الثالثالفصل 

 
37 

لا ات للرجال ویقول یكان ینهى الناس عن الأقراق الزراریة ولباس الفتوح" :حین یقول عنه أنه

   (1). "زینوا بزي النساء لأنه حرامتت

ي أثمانها، یغلون فمذهبة وإلى جانب هذا نجد أنه كان للملوك صنهاجة عمائم شرب م

دینار وأزید، وكانوا ینسجونها بأتقن صنعة فتأتي تیجانا،  600دینار والـــ500تساوي العمامة الـــ

وكان ببلادهم صناع لذلك بأخذ الصناع على تعمیم عمامة منها دینارین وأزید، وكانت لهم 

  (2). قوالب من عود في حوانیتهم یسمونها الرؤوس، یعممون علیها تلك العمائم

د لباس العرائس وهذا ما وجدناه عن تلبسن انت نساء الولاة أو النساء من عائلة الأمراءك

له ثلاث أخوات تقسوط، أم ملال، ": قال ابن الخطیب أخوات الأمیر یحي بن العزیز حیث

   (3). "وشبلة، كن یجلسن أبدا بین یدیه في زي العرائس من الحلي والملابس

  :المناسبات: المطلب الثالث

 عید الفطر وعید الأضحى(: حتفال بالعیدینالا(: 

، وكان الأمراء )الفطر والأضحى(وكان الحمادیین من المجتمعات التي اختفلت بالعیدین

الحمادیون یخرجون في العیدین للصلاة بالناس لكن الغریب في الأمر أنهم كانو لا یصلون 

  (4). یینعادة العبیدمعهم في حجرة واحدة بل مفصولین عنهم في مقصورات خاصة على 

 الزواج : 

والزواج، فقد شاع في  اهرةدور الوساطة السیاسیة وهذا بفضل المصبقامت بعض النساء 

 اقتضتهاالعهد الزبیري الحمادي الزواج من أبناء العمومة من خلال مصاهرات سیاسیة، 

سنة عشر  مصلحة الدولتین وعادت هذه المصاهرات بالمنفعة الكبیرة على السلطة، فبعد مضي

الحمادي الناصري بن علناس مقالید الحكم  بن المعز والأمیر تمیمسنة من تسلم الأمیر الزیري 

                                                             
 .   58:، المرجع السابق، صأمینة بوتشیش (1)
   . 129:مجهول، المصدر السابق، ص (2)
 .99:ابن الخطیب، المصدر السابق، ص (3)
، مجلة القرطاس، " طبقات المجتمع في المغرب الأوسط خلال القرنین الخامس والسادس الهجریین" ، حوبر یوسف  (4)

 . 159:، ص2019جانفي  ،11العدد
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لدفن الخصومة التي كانت مصدر  )م1077/ه470(في الدولة أجرم الصلح بینهما سنة 

  (1). ضعف لكلتا الدولتین

ة تمیم حیث زفت ابن "الناصر وبلاوة"ومثال لهذا الزواج نجد زواج الطبع الذي كان بین

من المحمدیة برا في عساكر  جهزهاإلیه ومعها هدایا من الذهب وبعض الحیوانات النادرة و 

عظیمة ومال وذخائر وحقق هذا الزواج نجاحا باهرا وبلغ من حب الناصر للأمیرة أن بنى لها 

  (2). قصرا في القلعة وآخر في بجایة وسمي كلاهما باسمها

زوجه  باالله إذاً مع الأمیر العزیز  )م1119/ه509(حي بن تمیم الأمیر ی كما قام من بعده

  .ابنته بدر الدجى وجهزها إلیه وبفضلها عم السلم و الأمن

إلا أن هذا النوع من المصاهرات لم یكن بمنأى عن العواقب الوخیمة فإن المنصور وعلى 

نوا، لكن أباها تحالف زعیم بني ما ماخوخیة ابنة یه الناصر كان قد تزوج من سیدة زناتغرار أب

أرض  ماخوخوالحمادیین ودخل المرابطین مع حلیفهم  ناتةمع المرابطین فثارت الفتنة بین ز 

بابنة ماخوخ التي  قتلانتهت الفتنة غراهم المنصور لكنه هزم ورجع إلى بجایة و  لماالحمادیین و 

وفقدت بخیانة أبیها  ةزناتكانت تحبه، لقد مثلت بالنسبة إلیه مجرد عنصر لضمان ولاء ماخوخ و 

  (3). ماخوخ

  :الآفات الاجتماعیة في العهد الحمادي الثاني: المطلب الرابع 

إن كل المجتمعات بالمغرب الإسلامي كانت بها عادات سیئة تنتشر في أواسط السكان، 

التي لم تلقى اهتماما من  الاجتماعیةوبجایة من المجتمعات التي دخلتها بعض الآفات 

والمؤرخون، لكننا استنتجناها مع بعض النشاطات التي كانت سائدة في المجتمع الجغرافیون 

  : ومن الآفات الاجتماعیة ببجایة الحمادیة نجد

                                                             
  . 83-82:المرجع السابق، ص صعبد القادر بوعتادة وآخرون،  (1)
 .  83:المرجع نفسه، ص (2)
    .84-83:، ص صالمرجع نفسه (3)
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قي رواجا واستهلاكا من قبل البجائیین وهذا ما ا لإذبیع الخمر بأسواق بجایة، وبنا أنه یباع  -

لخمر تباع في سوق باب البحر وأن في عهد العزیز كانت ا... ": أكده رشید بورویبة بقوله

 (1). "ببجایة

اللیلیة على أصوات النساء المطربات حیث تجد هذه المجالس قد انتشرت في  لهومجالس ال -

وطالت أیامه مستضعفا ": عهد الأمیر یحي بن العزیز وهذا على حد ما قاله ابن خلدون

 (2). "...مغلبا للنساء

، بعض منهم عنده فحو العشرین بین رجل و ینكلفا بالمله..." :وأیضا قال ابن الخطیب  -

فیلهیه ...ایاحشفكان یستلقي في بیته على الفراش الوتیرة ك ،وحمقى امرأة من شیوخ وعجائز

 (3)."ویضحكه

الحریة الاجتماعیة التي یتمتع بها المجتمع الحمادي فإنها تدلنا كذلك على نوع الحریة التي  -

لرجال، وتسفر عن وجهها بل إن بعض الرجال تمتعت بها المرأة، فقد كانت تختلط با

الزراریة ولباس الفتوحیات وقد ظهرت بتأثیر هذه الحریة  قیتشبهون بها، فیلبسون الأقرا

الدولة كثیر من المنكرات  عمرالقریبة من الفوضى لاسیما في النصف الأخیر من 

 (4). الصریحة كالخمور والتبذل الجنسي

انعطافات سیاسیة في العهد الموحدي فسكانها  )م12/ه6(كما ستشهد بجایة خلال القرن -

ومغالات في اللهو، فانتشر الفساد فیهم، كشرب  عرفوا أواخر العهد الحمادي فترة إنحلال

  (5). الخمر والتسكع والفوضى مما أدى إلى تذبذب الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة

  

 

                                                             
    . 162:جع السابق، صرشید بورویبة، المر  (1)
  . 235:ابن خلدون، المصدر السابق، ص (2)
    . 99:ابن الخطیب، المصدر السابق، ص (3)
 .  240:عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  (4)

لدراسات لمجلة الجزائریة للبحوث واا ،" والآفات ببجایة خلال العصر الوسیطالأزمات السیاسیة والأوبئة  "،أمینة بوتشیش  )5(

  . 148:م، ص2015/ه1436، شتاء 2، العددالتاریخیة المتوسطیة
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  ةالعمرانیة البجائیة الحمادی المنشأت: الثانيالمبحث : 

یعتبر العمران دلیلا مهما وأكثر مصداقیة یشهد على نمو وتطور المدن عبر التاریخ 

شهدت تنوعا كبیرا وقفزة نوعیة في البنیة التحتیة تعجب لها   "لؤلؤة المغرب "فمدینة بجایة 

التي عرفتها  هرةالقریب والبعید فالتضخم العمراني الذي حققته إنما هو دلیل على الحیاة المز 

   (1).  ل حقباتها التاریخیةخلا

ذوق الإبداع أصبح عندها الحاكم هوایة  أنكرس الناصر جهده لبناء بجایة إذ جاء فیها 

بقیة الإدارة العامة في  أهمل الإدارة الهامة فيشغلته تماما، لم یعد یفكر في فتوحات جدیدة بل 

ونظمها، وكان زیادة على ذلك، بقیة دولته، مكرسا كل  وقته لمراقبة تنفیذ الأشغال التي صممها 

مواد البناء حجة لبطء الأشغال، اتخذ  یجبر كل رعایاه على بناء المنازل لكي لا یبقى نقص

على كل شخص یرید الدخول إلى المدینة أن یحمل معه حجرا  "قرارا صمم بالطریقة التالیة 

عبارة عن قطعة نقدیة وكان الناصري  (إلى هذا الأمر سیدفع رسما بنقد ناصیري یمتثلومن لم 

الوسیلة نجحت جیدا، وبفضل دفع هذا الأمر  )صغیرة من الذهب تضرب في سكة الأمیر

   (2). الموهوب والمنظم، ینبوع جسور لم تتأخر بجایة لتصبح المدینة الأكثر ازدهار

  :الأسوار والأبواب: الأولالمطلب 

 الأسوار :  

  (3). " هاوالبحر یضرب في سور ... " :قال صاحب الاستبصار

  .  (4) "وهي مدینة عظیمة على ضفة البحر یضرب سورها..." :قال الحمیري

لنطاق  ضامأدیر علیه رسوم  ربض وهي مدینة أضیف إلى جانبها" :قال إسماعیل العربي

  (5). "المدینة فصار كالشيء الواحد

                                                             
  . 61:، ص)رسالة ماجستیر(بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین القرن السادس والسابع الهجریین ،أمینة بوتشیش (1)
  . 44: محمد بن عمیرة ولطیفة بشاري بن عمیرة، المرجع السابق، ص (2)
  . 128:ق، صمجهول، المصدر الساب (3)
     .80:الحمیري، المصدر السابق، ص  (4)
     . 171:إسماعیل العربي، المدن المغربیة، ص (5)
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شط ثم یتبع لة إلى الجنوب للمدینة المسماة حالیا ببرج بولی ینحدر من الناحیة الشمالیة

جد في أعلاه نم و  6و 4م وارتفاعه بین  2,50و 1,70البحر نحو الشمال ویتراوح عرضه من 

من الآجر مكلسا بالجیر  صافاتممرا للحراس تكمله شرفات وكان هذا السور مبنیا بالحجر و 

ل الطو : مستطیلة القواعد ذات المقاسات التالیةناتئة م  نجد بروجا 25والأسمنت ، وحوالي كل 

م وكان باب لباب البحر قوسان 2,5م وكان نتوء البروج یبلغ 6م والارتفاع 3م والعرض 4

مكسورتان مبنیتان بالآجر تعتمد القوس السفلي على دعامتین من الحجر أما القوس العلیا 

بالنسبة إلى الأولى وكان ممر الحارس موضوعا فوقها، وكانت المساحة الموجودة  ناتئةفهمي 

من الآجر، وعلى یمین  صافاتوبین القوس الثانیة وممر الحراس مبنیة بالحجر و  بین القوسین

 "شوق الریاض "الباب ویساره تجد برجا مستطیلا، وبجانب السور والأبواب هناك بناء آخر اسمه

وهو برج یحرس ثلاثة أبواب منها باب البنود وبقمة هذا البرج كانت توجد آلة بمرایا تستعمل 

وج مماثلة مبنیة في المدن الحمادیة الرئیسیة الأخرى، وفي اللیل كانوا یستعملون للمراسلة مع بر 

  (1). "المنارة"النیران وبذلك ألقي على هذا البرج اسم 

 بوابالأ :  

أبواب، لم یبق منها إلا بابین باب البحر وباب البنود، یعرف الآن  بسبعةبجایة  تحصن

ة بیة للمدینة ویعتبر المدخل الرئیسي لها، أما بقیبباب الفوقة ویقع في الجهة الشمالیة الغر 

كان یقع في السور الشرقي للمدینة، وباب المرسى یقع في الأبواب فكان بها باب أمسیون، 

منطقة بریجة السفلى ویعرف أیضا بباب السادات، وباب اللوز یقع في المرتفع الذي یعرف 

دخل منه بني غانیة یوم الجمعة إلى بجایة، بجبل خلیفة في الجهة الغربیة، هذا الباب هو الذي 

وباب دار الصناعة حطم من طرف  كما وجد بابان آخران باب المرقوم والذي یعرف بباب البر

  (2). سبان عندما استولوا على المدینةالإ

  

  

  

                                                             
  . 202:رشیدة بورویبة، المرجع السابق، ص (1)
   . 62:، ص)رسالة ماجستیر(بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین القرن السادس والسابع الهجریین، أمینة بوتشیش،  (2)
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  :القصور: المطلب الثاني

 قصر اللؤلؤة:  

   (1). بناء مدینة بجایةوازیا لبن علناس، ویكون بناء هذا القصر مالذي بناه الناصر  

في بجایة موضع یعرف باللؤلؤة وهو أنف من الجبل قد خرج  ":یقول صاحب الاستبصار

في البحر متصل بالمدینة، فیه قصور من بناء ملوك صنهاجة، لم یرد الراؤون أحسن منها بناءا 

 مةمخر ولا أنزه موضعا، فیها طاقات مشرفة على البحر علیها شبابیك الحدید والأبواب ال

المنحنیة، والمجالس المقرصة المبنیة حیطانها بالرخام الأبیض من أعلاها إلى أسفلها، قد 

تبت فیها الكتابات المحسنة وصورت فیها نقشت أحسن نقش وأنزلت بالذهب واللازورد، وقد كُ 

  (2).  "الصور الحسنة، فجاءت من أحسن القصور وأتمها منزها وجمالا

بجایة موضع یعرف باللؤلؤة وهو أنف من الجبل قد خرج من وفي ": أما الحمیري فقال

البحر، متصل بالمدینة فیه قصور من بناء ملوك صنهاجة غایة في الحسن، فیها طاقات 

صة المبنیة المخرمة المحلاة والمجالس المقر  مشرقة على البحر علیها شبابیك الحدید والأبواب

أحسن نقش وأنزلت بالذهب  نقشتا وقد حیطانها بالرخام الأبیض من أعلاها إلى أسفله

  (3). "واللازورد

وبنى بها قصر اللؤلؤة وكان من أعجب " :ویقول ابن خلدون على بناء قصر اللؤلؤة

وشید المدارس العظیمة  ؤنقة، وقد بنى الناصر فیها المباني العجیبة الم (4) "قصور الدنیا

  . والمساجد والمعالم والقناطر المعلقة

  

  

  

                                                             
   .303:ویل، المرجع السابق، صالطاهر ط (1)
  . 130:مجهول، المصدر السابق، ص (2)
    . 82-81:الحمیري، المصدر السابق، ص ص (3)
   . 232:عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ص (4)
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 بقصر الكوك : 

   (1). الناحیة الغربیة للمدینة فيیقع 

وجاء في مخطوط البجاوي أن المنصور بنى القصر الذي یوجد فیه عرشه وهو معروف 

مرسومة  تصاویربقصر الكوكب، وهذا القصر من أجل قصور العالم فهو بناء عال مزین ب

مح هذا القصر مثل ون الجدران بعد قدها، ویلمه الرجق یدقات معا ویزینبحجر الرنج ونبات اس

أشعة الشمس، فكان له تسعة أبواب، ذات مصراعین من الخشب المنقوش لا یفتح كل واحد 

منها إلا إذا دفعه عدة رجال أقویاء، في الطابق الأول توجد غرف وحسب فیرو كان قصر 

سى الذي أسسه الإسباني بییدروانافارو في القرن السادس ولكن لكوكب یشغل مكان برمج مو ا

   (2). لبجاوي كان یقع بین القصبة وبرج موسى حسب ا

  أمیمونقصر :  

من  ": هو الذي كان في مكان برج موسى، وقال الحسن الوزاني عن هذا القصر الأخیر

ولجمال   (3). المنقوشجهة الجبل نرى حصنا صغیرا محاطا بأسوار ومزینا بالفسیفساء والخشب 

القصور في عهد الدولة الحمادیة الثاني عبر عن جمالهم بعض الشعراء حیث قال ابن 

  : حمدیس

 تُعْشي العیونَ بشدّة اللمعانِ *** وكأنّهُ من دُرّةٍ شَفّافَةٍ 

 إلا بمعراج من اللحظانِ *** لا یَرْتقي الرّاقي إلى شرفاتِهِ 

  شَرَفَ المكان وقدْرَةَ الإمكانِ ***عرّجْ بأرض الناصرّیة كي تَرَى

الشاعر هنا أشار إلى لمعان القصر وارتفاعه وما یلاقیه الزائر من ترحیب من طرف ف

  (4). خدام القصر

                                                             
    . 303:الطاهر طویل، المرجع السابق، ص (1)
  . 246:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص (2)
    .  246:المرجع نفسه، ص  (3)
  .  247:المرجع نفسه، ص  (4)
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على  یقوموأمیمون نجد أیضا قصر النجم الذي كان  كبؤلؤة والكو لإلى جانب القصور ال

حت حصن موسى كان هذا أروع التلال ولا یقل جمالا في الصنع عنهم وهذا القصر المدفون ت

  : البجائیة حسب وصف الشاعر ابن حمدیس الصقلي في قصیدته یقول

 قصراً بناهُ من السعادة بانِ *** أعلیتَ بین النجم والدّبرانِ 

  (1). وسما بقمّتِهِ على الإیوانِ ***فَضَحَ الخوَرنَقَ والسدیرَ بحسنه 

 الأحیاء :  

إلیه واشتهر  تنتسبریبة ولا شك من الباب الذي حومة باب البحر الق: ومن أحیاء بجایة 

ببیع الخمور فیها، وحومة باب أمسیون وحومة باب باطنة التي وجدت بها دار المقدیسي 

لال، وحومة اللؤلؤة القریبة من القصر الذي نسبت إلیه، وحومة المذبح هالمعروف بدار الفقیه 

ا أبناء العزیز مسجدا للمهدي بن تومرت لة التي بنى فیهبض، وحارة ملاالواقعة في ناحیة الر 

  (2). لیدرس فیه، تقع في ضواحي بجایة

حومة ساباط الأموي وحارة المقدسي الواقعة : ومن الأحیاء التي وجدت خارج سور المدینة

المقدرسي الواقعة في  ك علاقة بین هذه الحارة وبین داربعد منحدر، ولا یعرف ما إذا كانت هنا

مسفر القریبة من مقبرة أبي علي رسمیة خارج الرابطة المتمني، وحومة بئر حومة باطنة وحومة 

  (3). موقع باب البنود

  :المساجد: المطلب الثالث

 الجامع الأعظم:  

یعود بناءه إلى القرن الخامس هجري والحادي عشر میلادي في عهد المنصور كان  

بعة عشرا عقدا وباب كبیر ذراعا وعرضه ذراعا، وله واجهة مزینة بس 220طول هذا المسجد 

على یمینه ویساره ألواح خارجیة مزینة بكتابات رائعة الشكل وبجانب هذا الباب الرئیسي كان 

شیخ كبیر  یحرسهبابا أخرى، أحدها یؤدي إلى بیت صلاة مخصصة للنساء، وكان  22للمسجد 

                                                             
     . 193-192:إسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة، ص ص (1)
  . 63-62:محمد بن عمیرة ولطیفة باشري بن عمیرة، المرجع السابق، ص ص (2)
      . 63:المرجع نفسه، ص (3)



                                    المظاھر الاجتماعیة والعمرانیة ببجایة الحمادیةـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  الثالثالفصل 

 
45 

لمسجد مفرشة ساریة من الرخام وقبة عظیمة، وكانت أرض ا 32في السن، وداخل المسجد نجد 

 60بالرخام وجدرانه مغطاة بالزلیج وعلیها كتابات قرآنیة وكان ارتفاع مئذنة هذا المسجد یبلغ 

  (1). ذراعا 20ذراعا وضلع قاعدته المربعة 

ولها جامع عجیب متفرد في حسنه غریب من ": وعلى الجامع الأعظم یقول العبدري

ى برها وبحرها وموضوع بین سحرها الجوامع المشهورة الموصفة المذكورة وهو مشرف عل

 یواظبونونحوها، فهو غایة في الفرجة والأنس، ینشرح الصدر لرؤیته وترتاح النفس، وأهلها 

  (2).  "...رعایة ولهم في القیام بهت هتهم وعنایة مواظبةعلى الصلاة فیه 

بعدها  من أبرز علماء وأئمة المسجد الأعظم نجد بن سعید بن إبراهیم الأزدي الأشبیلي،

لیف وصنف الدواوین، وولى الخطبة وصلاة الجماعة بجامعها ألف التآرحل إلى بجایة، 

  . وظل هذا المسجد مركزا للعلماء ومقصدا للطلاب (3). الأعظم

  یحانةمسجد الر:  

أن المعصوم لما دخل بجایة نزل بمسجد  ": ق في كتابه أخبار المهديذكر البیذ 

المعصوم  الذي سماهار یرزیجن بن عمر المكنى أبا محمد الریحانة، وهو مسجد مبني عند د

العلم علیه، فإذا فرغوا جلس بین الطرق تحت  یقرؤونرضي االله عنه عبد الواحد فكان الطلبة 

خروب شفتیه بالذكر وذلك الموضع یعرف ب ینظر إلى الطریق ویحرك خروب العجوز، وهو أبداً 

  (4). العجوز 

میر الحمادي المنصور أتم بناء قصر اللؤلؤة في سنة جاء في مخطوط البجاوي أن الأ

م وحوله إلى مسجد ووضع الحجر الأساسي لمحرابه وزینه بعمودین من الرخام 1100/ه494

لم یر مثلهما وجدا في ردم كنسیة، ولما سمع صاحب روما بذلك أراد أن و الأحمر والأصفر 

البجاوي أو  ذكربین العمودین، و یشتریهما من المنصور ولكن لم یقبل وبنى محراب المسجد 

في صحن المسجد لم یر مثله في الكبر ومئذنة قرب بئر البستان یبلغ  جُباالأمیر الحمادي شید 
                                                             

   . 208:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص (1)
      . 50-49:ي البلنسي، المصدر السابق، ص صالعبدر  (2)
   . 41:الغبریني، المصدر السابق، ص (3)
أبي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبیذق، أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین، دار المنصور للطباعة  (4)

   . 14-13:، ص ص1971والوراقة ،الرباط، 
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وكان لهذه المئذنة بابان أحدهما من جهة الشرق والآخر ذراعا  25ذراعا وعرضها  70ارتفاعها 

الرخام المنقوش، واشترى المنصور ، وكان بابا المئذنة وقوائمهما وساكنهما عن الجنوبمن جهة 

العمود الأخضر بمبلغ كبیر ووضعه في المسجد، وكان المحراب وما یحیط به من الرخام 

المسجد  جدران وا علیها آیات من القرآن الكریم وكانتشالأبیض وفي وسطه عصابة مستدیرة نق

قرأ بسهولة كتابات تُ  من بینها أعلاهابالنقوش وتصاویر  رائعة الجمال من أسفلها إلى  مزینة

وكانت الأعمدة مزخرفة هي الأخرى بأناقة كبیرة، أما العمودان الأحمران، فهما موضوعان إزاء 

، وكتب الأساتذة الذین البعیدةالمحراب، وفوق القبة كانت مكتبة فیها كتب جاءت من البلدان 

عمودا،  412د تبلغ یدرسون في المسجد وبجانبها غرف الأساتذة، وكان عدد أعمدة هذا المسج

  (1). ها قرب المنبربذراعا، وفي مقدمة المسجد نجد مقصورة با 150ذراعا وعرضه 222وطوله 

جایة من عبد الحق الأزدي الإشبیلي دفین ب افة إلى مسجد النطاعین ومسجد سیديبالإض

وهو عبارة عن قاعة مربعة الشكل بها محراب ولا یحوي مئذنة، تؤدي به  )م12/ه6(القرن

لالة وهو مسجد سجد بالقرب من بجایة بضبط منطقة ملصلاة وتدریس الطلاب، كما وجد ما

ولكن هذا المسجد لم یبق  )ه611(سیدي یحي ربما یكون للفقیه أبي زكریا الزواوي المتوفى سنة

  (2).  منه سوى آثار محرابه

  :الأضرحة والقبور: المطلب الثالث

 الأضرحة:  

ایة الحمادیة لكن لم یبق منها إلا القلیل بسبب الاستعمار موجودة ببج (3) كانت الأضرحة 

وضریح سیدي أبي  )م12-ه6(الإسباني ومن بین ما تبقى ضریح سیدي أحمد المراكشيید 

 )م12-ه6(و ضریح رمزي، وضریح سیدي یحي أبي زكریا  )م12-ه6(علي المسیلي

  (4). الذي یحمل اسمه ل الجامعخبالإضافة إلى قبر سیدي عبد الحق الإشبیلي الموجود دا

                                                             
  .    209:ص رشید بورویبة، المرجع السابق، (1)
      . 65:، ص)رسالة ماجستیر(، بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین القرنین السادس والسابع هجریینأمینة بوتشیش (2)
تعلو سطح الأرض وفوقها قبة، وسلاجقة الأتراك هم أول من صمموا  عمارته ضریح، وهو عبارة عن قبر معج: ضرحةالأَ  (3)

     .  65:، صالمرجع نفسه، أمینة بوتشیش :مثل هذا النوع من القبور، ینظر
  . 66-65: ، ص صنفسهالمرجع  (4)
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 القبور :  

ریبة من سورها وفي غالب الأحیان في أموات بجایة یقع عادة في أماكن ق كان دفن

ل مقبرة ابن سمیة التي كانت خارج باب البنود، وكانت هناك المقابر الممتدة خارج الأبواب، مث

ن خارج باب مقبرة أخرى خارج باب أمسیون وكان الناس یزورون قبور الأولیاء الصالحی

  (1). المرسى

  : عثر على قبور عدیدة مختلف الشكل 

 النوع الأول:  

مل النوع الأول ثلاثة أجسام متوازیة السطوح یعلوها جذع هرم، إن وجود جذع الهرم تیش 

  . والجسم المتوازي السطوح العلوي مزینة بكتابة كوفیة

 النوع الثاني:  

رمین، أحدهما موضوع على قاعدته ها عجسمین متوازیي السطوح یعلوها جذ یحتوي على 

 هرمینتجویف وهذه من اللالىء بینما جذعا الوالأخر على قاعدته الكبرى، مزین بالصغیرة 

  . ان بكتابة كوفیةثثمؤ 

 النوع الثالث:  

جسم الأول للتتكون من جسمین متوازیي السطوح یعلوهما جذع هرم، إن الوجه الأفقي  

  (2). مزینة بكتابة كوفیة  ووجوه الجسم الثاني وجذع الهرم

 النوع الرابع:  

یشتمل على قاعدة وثلاثة أجسام متوازیة السطوح یعلوها جذع هرم، إن في جذع هرم هذا  

  . القبر الوجهان الكبیران مزینان بكتابة كوفیة والوجهان الصغیران مزینان بزهیرة

  

                                                             
       . 65:محمد بن عمیرة ولطیفة بشاري بن عمیرة، المرجع السابق، ص (1)
      .  298:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص (2)
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 النوع الخامس:  

ذع هرم في هذا الضریح متوازي یشمل على ثلاثة أجسام متوازیة السطوح یعلوها ج 

السطوح الثاني وجذع الهرم مزینان بكتابة كوفیة بینها متوازي السطوح الثالث مؤثث بصف من 

  .اللالىء

 النوع السادس :  

منحرف، إن وجود  مربع یحتوي على متوازي السطوح یعلوه موشور ذو قاعدة على شكل

وب بینما نرى موشور في الزخرفة النباتیة تندرج في قلالجسم المتوازي السطوح مزینة بزهیرات 

  .الزخرفة الكتابیةتتناوب مع 

 النوع السابع:  

ذا القبر بالأسدین یعلوه نصف أسطوان ویمتاز ههو على شكل جسم متوازي السطوح  

   (1). اللذین یزینان وجهاه الصغیران

  

                                                             
         .298:المرجع نفسه، ص (1)
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  :بعد إتمامنا لهذا البحث توصلنا إلى عدة استنتاجات كالآتي وفي الأخیر

 شرق المغرب الأوسط موقعها الجغرافي استراتیجي حیث یحدها من الشمال  بجایة مدینة تقع

ا جعلها قاعدة اقتصادیة مالبحر الأبیض المتوسط، ولها مرسى كبیر تأتیه السفن محملة، م

البحر المتوسط ومینائها آمنا  موانئلناصریة من أشهر بجایة ا موانئتجاریة حیث تعد 

جملة من النباتات التي تستعمل في صناعة  لهطبیعیا وبشریا، تتمتع بغطاء نباتي كثیف 

 . الطب

  تعد بجایة عین بني حماد وهي العاصمة الثانیة للحمادیین حیث نقلوا إلیها ذخائرهم بعد

موقعة سبیبة التي هزم فیها الناصر بن :  منهاانتقالهم إلیها وانتقالهم كان لعدة أساب 

كره مجاورة بن حماد في  الناصر ه أمام أبناء عمومته الزیریین، وأیضا457علناس سنة 

 .القلعة التي كان یسكنها فرسان من صنهاجة

  ،اختیرت بجایة عاصمة للحمادیین نتیجة لموقعها ومناخها اللذان أعجبا الناصر بن علناس

م وسماها الناصریة وعظم شأنها في عهده وبلغت 1067/ه460 حیث اختطها سنة

 .درجات من التطور في شتى المجالات

  ازدهرت الحیاة الاجتماعیة ببجایة الناصریة نتیجة عوامل مختلفة فالطبیعة تكمن في موقع

قلعة المسیلة، وموقعها الصعب على البجایة الذي یتوسط مدن المغرب الأوسط وقربها من 

ها شرا خاصة العرب الهلالیین، أما العامل السیاسي فتمثل في الاستقرار السیاسي من یرید ب

الذي أراد الناصر بن علناس أن یكون في عاصمته الثانیة، أما العامل الاقتصادي برز في 

كونها حاضرة تجاریة برا وبحرا مع مدن المغرب وبعض الدول الأوروبیة، والعامل الثقافي 

حواضر العلم بالمغرب والمشرق ودخلها العدید  مكانة مرموقة بین ظهر في احتلال بجایة

من العلماء والمفتین، والعامل الاجتماعي تمثل في الأزمات الاجتماعیة التي أصابت 

الحواضر الأخرى، فكان أملهم بناء دولة قائمة مستقرة بإتباعهم أسالیب في الاندماج مع 

 .البربر خاصة عن طریق المصاهرة

 كنة بجایة خلال العهد الحمادي الثاني فأصل السكان كان من القبائل البربریة تنوعت سا

 الفتوحات الإسلامیة وأیضا نجد العنصر الأندلسي دوالعنصر العربي الذي استوطنها بع

 .والعنصر الرومي
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  انقسم مجتمع الناصریة إلى طبقات ، فالطبقة الحاكمة ضمت الأمراء والحكام الذین تولوا

أما الطبقة  ،ها بدایة بالناصر بن علناس حتى آخر حاكم یحي بن عبد العزیزالحكم علی

الوسطى فقد تكونت من التجار والصناع والطبقة العامة ضمت الأدباء وطلبة العلم وعامة 

ماء، كما لعبت المرأة دورا هاما في الأخیرة فقد تكونت من العبید والإالناس، والطبقة 

 . المجتمع الحمادي

 التمور  مأكولاتهم من مزارعهم، بالإضافة إلى اللحوم و: الحیاة الاجتماعیة نجد من مظاهر

والزیت والسمن والعسل، أما لباسهم فكان من مختلف أنواع القماش وتشبه لباس الرجال 

، كما كانت النساء من عائلة الأمراء تلبس زي مذهبةرب بالنساء، كما كانت لهم عمائم شُ 

  .العرائس 
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 )1(خلیج بجایة حالیا صورة تمثل  :1الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 )2(حالیاببجایة باب البحر صورة تمثل  :2الملحق رقم 

                                                             
  .صورة ملتقطة من طرف الباحثة  (1)
 . صورة ملتقطة من طرف الباحثة (2)
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 . )2( ببجایة قبور حمادیةصورة تمثل  :4الملحق رقم 

                                                             
 .326:، المرجع السابق، صسیدي موسى محمد الشریف  (1)
 .  300:رشید بورویبة، المرجع السابق، ص(2)
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  . )1(ور حمادیة ببجایةقبصورة تمثل  :5الملحق رقم 

  

  . )2( تیجان حمادیة ببجایةتمثل صورة  :6الملحق رقم 

                                                             
   .299:المرجع نفسه، ص (1)

 .  297:المرجع نفسه، ص(2) 
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  . )1( قاعدة تیجان حمادیة ببجایةتمثل صورة  :7الملحق رقم 

 

  . )2( أدوات وأواني منزلیة حمادیة ببجایةتمثل صورة  :8الملحق رقم 

                                                             
  .295:المرجع نفسه، ص(1) 
 .   282:المرجع نفسه، ص(2) 
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 . )1( حلي متحف قسنطینةتمثل  صورة :9الملحق رقم 

 

 . )2( سطیفحلي متحف تمثل  صورة :10رقم الملحق 

                                                             
  .  310:المرجع نفسه، ص  (1)
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 . )2(امیر قلعة بني حماد، تصمیم ومقطع عن لوسیان قولفینمطتمثل  صورة :12الملحق رقم 

                                                             
 .  200:المرجع نفسه، ص  (1)
 .   138:المرجع نفسه، ص  (2)
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  )1(.تمثل العمائم الفاطمیة عن لوسیان قولفین صورة :13الملحق رقم 

 

 .  )2(الناصریة والقلعة الحمادیة ببجایة  تمثل ورةص :14الملحق رقم 

 

                                                             
  .  138:المرجع نفسه، ص  (1)
  . 154:محمد الطمار، المرجع السابق، ص  (2)
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  )2(.بقایا قصر أمیمون تمثل صورة :16الملحق رقم 

                                                             
، أطروحة دكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد )دراسة أثریة(میة ببجایة ونواحیهاعبد الكریم عزوق، المعالم الأثریة الإسلا  (1)

  . 331:، ص2007/2008الآثار، جامعة الجزائر، 
  . 304:المرجع نفسه، ص (2)
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  )2(.بقلعة بني حماد مسیلةبقایا قصر المنار تمثل  صورة :18الملحق رقم 
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 المصادر: أولا

ابن أبي دینار محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني، المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس،  .1

 .1م، ط1286مطبعة الدولة التونسیة بحضارتها المحمدیة، 

، الحلة )ه658ت(ابن الآبار أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي  .2

م، 1985، دار المعارف، القاهرة، 2حسین مؤنس، ج: السیراء في أشعار الأمراء، تح وتع

 .2ط

ابن الأثیر أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد الشیباني، الكامل  .3

، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 8محمد یوسف الدقاق، ج: في التاریخ، مر وتص

 .1م، ط1987/ه1407

غرب العربي في العصر الوسیط، القسم الثالث من ابن الخطیب لسان الدین، تاریخ الم .4

أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهیم الكتاني، دار الكتب، : كتاب أعمال الأعلام، تح وتع

 .م1964الدار البیضاء، 

عبد : ابن حزم الأندلسي محمد علي بن أحمد بن سعید، جمهرة أنساب العرب ، تح وتع .5

 .5قاهرة، طالسلام محمد هارون، دار المعارف، ال

 .م1992ابن حوقل أبي القاسم النصیبي، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،  .6

تاریخ ابن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر : ابن خلدون عبد الرحمان .7

سهیل : خلیل شحادة، مر: ، ضبط6، ج)ه808ت(ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 . م2000/ه1431كر للطباعة، بیروت، لبنان، زكار، دار الف

رینود ودوسلان، دار الطباعة السلطانیة، : أبو الفداء عماد الدین، تقویم البلدان، تص .8

 .م1840

الإدریسي أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن إدریس الحمودي الحسني، نزهة المشتاق في  .9

 .، مكتبة الثقافة الدینیة1اختراق الآفاق، مجلد
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ري أبي عبید االله بن العزیز، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب في جزء من البك .10

 .كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

البیذق أبي بكر بن علي الصنهاجي، أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین،  .11

 . م1971دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

، دار صادر ، 1هاب الدین أبي عبد االله یاقوت، معجم البلدان، مجلدالحموي ش .12

 . م1977/ه1397بیروت، 

إحسان : الحمیري محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تح .13

 .عباس، مكتبة لبنان، بیروت

 . 1ج، السلاوي أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى .14

سعد بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث : حمد البلنسي، الرحلة المغربیة، تقالعبدري م .15

 .  1م، ط2007والدراسات، الجزائر، 

الغبریني أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد االله، عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء  .16

. عادل نویهض، دار الآفاق الجدیدة: ، تح وتع)م714/ه644(في المائة السابعة ببجایة 

 .بیروت

سعد زغلول عبد الحمید، دار : الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتع: مجهول .17

 .الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق

س .ج: المراكشي ابن عذارى، البیان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تح و مرج .18

 . 3م، ط1983، دار الثقافة، بیروت، 1كولان، ولیفي بروفینسال، ج

راكشي محي الدین أبي محمد عبد الواحد ابن علي، المعجب في تلخیص أخبار الم .19

 . المغرب، مطبعة بریل، لندن

، نهایة الإرب في فنون الأدب، )ه733ت(النویري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب .20

 . عبد المجید ترحیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان: ، تح24ج
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محمد حجي ومحمد : اسي، وصف إفریقیا، ترالوزان حسن أحمد بن محمد الف .21

 . 2م، ط1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1الأخضر، ج

  : المراجع: ثانیا

أبو رزاق أحمد بن محمد، الأدب في عصر دولة بني حماد، الشركة الوطنیة للنشر  .1

 . م1979والتوزیع، الجزائر، 

ه، دار 6مي خلال القرن أحمد موسى عز الدین، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلا .2

 .1م، ط1983/ه1403الشروق، 

بن عمیرة محمد وبشاري بن عمیرة لطیفة، تاریخ بجایة في ظل مختلف الأنظمة السیاسیة  .3

، 1من عهد القرطاجیین إلى العهد الأتراك العثمانیین، دار المعارف، الجزائر، ط

 .م2015/ه1436

الإسلامي، مطبعة أبو داود، الحراش، بن یوسف سلیمان داود، حلقات من تاریخ المغرب  .4

 . م1993

بورویبة رشید، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، المركز  .5

 .م1977/ه1397الوطني للدراسات التاریخیة، الجزائر، 

بوعقادة عبد القادر وآخرون، طبقات مجتمع المغرب الأوسط قراءة في الموروث والذهنیات،  .6

 .م2018الجزائر، 

 . 3بونار رابح، المغرب العربي تاریخه وثقافته، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ط .7

 تمار محمد، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع، .8

 . م1983الجزائر، 

 .، دار الهدى، الجزائر2حساني مختار، الحواضر والأمصار الإسلامیة الجزائریة، ج .9

، مؤسسة )لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب، موریتانیا(السید محمود، دول المغرب العربي .10

 .شباب الجامعة
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ة نصر، شبانة محمد كمال، الدویلات الإسلامیة في المغرب، دار العالم العربي، مدین .11

 .1م، ط2008/ه1429القاهرة، 

الطمار محمد، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع،  .12

 .م1983الجزائر، 

الطمار محمد، المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .13

 .م2010

الأوسط من النصف الثاني طویل الطاهر، المدینة الإسلامیة وتطورها في المغرب  .14

للقرن الهجري الأول إلى القرن الهجري الخامس، المتصدر للترقیة الثقافیة والعلمیة 

 . 1م، ط2011والإعلامیة، الجزائر، 

 .العربي إسماعیل، المدن المغربیة، المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر .15

ركة الوطنیة للنشر العربي إسماعیل، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة ، الش .16

 .م1980والتوزیع، الجزائر، 

عویس عبد الحلیم ، دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، دار الصحوة،  .17

 .م1991/ه1411، 2القاهرة، ط

عویس عبد الحلیم، دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، دار صحوة،  .18

 . م1991/ه1411، 2القاهرة، ط

، 1علاوة عمارة، ج: ، تر)م1510-1007(مینیك، بجایة میناء مغاربيفالیرین دو  .19

  . المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر

محمد المیلي، : المیلي مبارك بن محمد، تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث، تق وتص .20

 .، المؤسسة الوطنیة للكتاب2ج
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  :الدوریات : ثالثا

الحضاري في المغرب من القرن الرابع إلى القرن  أبو دیاك صالح، مدینة بجایة ودورها .1

 .)أبحاث الیرموك(الثامن هجري

برحو یوسف، طبقات المجتمع في المغرب الأوسط خلال القرنین الخامس والسادس  .2

 . 2019، جانفي 11، العدد)مجلة القرطاس(الهجریین

المجلة (لوسیطبوتشیش أمینة، الأزمات السیاسیة والأوبئة والآفات ببجایة خلال العصر ا .3

  . م2015/ه1436، شتاء 2، العدد)الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة المتوسطیة

مجلة الأمیر عبد (عمارة علاوة، التطور العمراني والتجاري لمدینة بجایة في العصر الوسیط .4

 .2006، قسنطینة، الجزائر، 26، العدد)القادر للعلوم الإسلامیة

  :الموسوعات: رابعا

مدینة إسلامیة، أوراق شرقیة للطباعة ، بیروت،  1000عبد الحكیم، موسوعة  العفیفي .1

  .م2000/ه1421، 1لبنان، ط

  :الرسائل الجامعیة : خامسا

رسالة (بوتشیش أمینة، بجایة دراسة تاریخیة وحضاریة بین القرنین السادس والسابع هجریین .1

لعلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر ، قسم التاریخ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة وا)ماجستیر

 . م2007/2008، 11/11/2008بلقاید، تلمسان، 

رسالة (جلول صلاح، تأثیر قلعة بني حماد على بجایة في المجال العلمي والاجتماعي .2

، قسم الحضارة الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة )ماجستیر

 .م2014/2015، 08/02/2015وهران، 

سیدي موسى محمد الشریف، الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في بجایة من عهد الموحدین  .3

، قسم التاریخ، كلیة  ،أطروحة دكتوراه)م16-م12/ ه10-ه6(إلى الاحتلال الإسباني

 . م2009/2010العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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، أطروحة )دراسة أثریة(ة ببجایة ونواحیهاعزوق عبد الكریم ، المعالم الأثریة الإسلامی .4

  .2007/2008دكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
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  الصفحة   الموضوع

  شكر وعرفان

  إهداء 

  أ  مقدمة     

  جغرافیة وتأسیس مدینة بجایة الحمادیة: الأولالفصل 

  01  .الموقع الجغرافي لبجایة: المبحث الأول  

  01 . الموقع الجغرافي: المطلب الأول

  03 .خصائص وممیزات موقع بجایة: المطلب الثاني

 07 ة بجایةعوامل تأسیس مدین: المبحث الثاني  

 11  اختطاط وتأسیس مدینة بجایة: المبحث الثالث  

  عوامل ازدهار الحیاة الاجتماعیة والتركیبة السكانیة: الفصل الثاني

 15 .عوامل تطور الحیاة الاجتماعیة : المبحث الأول  

  15 .عوامل طبیعیة: المطلب الأول 

  16 . عوامل سیاسیة واقتصادیة: المطلب الثاني 

  18 عوامل ثقافیة واجتماعیة: الثالث المطلب 

 20 .سكان المجتمع الحمادي ببجایة : المبحث الثاني  

  20 العناصر السكانیة و أشهر القبائل : المطلب الأول 

 22 .فئات المجتمع: المبحث الثالث  
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  22 .الطبقة الحاكمة: المطلب الأول 

  28 .الطبقة الوسطى: المطلب الثاني 

  30 .الطبقة العامة: المطلب الثالث 

  32 .طبقة العبید والإماء: المطلب الرابع 

  33  .دور المرأة في المجتمع: المطلب الخامس 

  المظاهر الاجتماعیة والعمرانیة ببجایة الحمادیة: الفصل الثالث   

  36 مظاهر الحیاة الاجتماعیة: المبحث الأول  

  36 .الأكل: المطلب الأول 

  36 .اللباس: المطلب الثاني 

  37  المناسبات: المطلب الثالث

  38 الآفات الاجتماعیة: المطلب الرابع

 40 العمرانیة  المنشأت: المبحث الثاني  

  40 الأسوار و الأبواب : المطلب الأول 

  42 .القصور: المطلب الثاني 

  44 .المساجد: المطلب الثالث 

  46 .ورالأضرحة والقب: المطلب الرابع 

  49  خاتمة 
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  51  الملاحق

  60  قائمة المصادر والمراجع

    فهرس الموضوعات 

   

  

  

  

 


